رجل المستحيل 

أدهم صرى ) .. ضابط عخايرات مصرى فق 
الخامسة والثلائين من عمره . يرز إليه بالومز زان # 
١‏ ) .. حرف ( النون ) , يعنى أنه فنة نادرة , أما الرقم 
( واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن ‏ أدهم 
صبرى ) رجل من نوع خاص .. فهو يبيد استخدام 
جميع أنواع الأسلحة , من المسدس إلى قاذفة القنابل 
وكل فنون القتال , من المصارعة وحتى النايكوندو 
هذا بالإضافة إلى إجادت الامة لست لفات حي 
وبراعسه الفائفة فى استخدام أدوات التشر 
و( المكياج ) . وقيادة السيارات والطائرات ٠‏ وحتى 
الفواصات . إلى جانب مهارات أخرى متعددة 
الفد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات 
.ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدازة 


انغابرات العامة لقب (رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروق 


١‏ التاربخ.. 


الما 07:5 

مالت الشمس إلى المغيب ؛ فى ذلك اليوم من أيام الشتاء ٠‏ وبدا 
مينى المخايرات العامة المصرية ؛ كسلاق شامخ؛ يرتفع فى 
(كوبرى القبة ) . ويلقى ظلاله الطويلة على المنطفة الشرقية له . 
.وقد غرق فى صمت وسكون عجببين؛ بضفيان عليه المزيد من 
الرهية والفموض . ولايشفان أبذا عن كل ذلك القدر من النشاط 


.والحركة داله 
وهناك .. فى أحد طوايق المبنى . كان هناك رجل يتحزك فى حذر ٠‏ 
متجها إلى حجرة مغلقة . فى نهاية ممر طويل , وعندما يلغها تلفت 


حوله لحظة . ثم فتح بابها ء ودلف إليها فى سمر. 
اخلفه . ثم لهث على نحو عجيب . يشف عن توتره وانفمله ٠‏ وهو 
اينمتم : 
حسنْ .. كل شىء سار على مايرام حتى الآن 
اوزفر فى توثر, ثم اتجه مباشرة نحو أحد الدواليب المغلقة. 
المكان «وجذب أحد الأدراج . على نحو يوحى بأنه. 
يعلم جِيْذا ما يحتويه ؛ وراجع الملفات التى تملؤه فى شغف ؛ قبل أن 
.بلتقط أحدها . وهو يقول لنفسه فى لهفة. 

- هاهو ذا 

.وفجأة سطعت الأضواء فى الحجرة . وارتفع معها صوت صارم : 
ايقول 


- ماذا تفعل هنا ؟ 
. اننفض الرجل فى عنف ؛ وار جسده الضخم البدين فى قوة . 
فنك فنا من وب طتعة لحار وريزت 0 
والأوراق ٠‏ وهو يهتف بالقادم فى حذ: 

- لقد أفزعتتى . 

تطلع إليه القادم فى دهشة ؛ قبل أن يقول فى حيرة 

- (قدرى) ؟!.. ماذا تفعل هنا ؟. 

التقى حاجها ( قدرى ) ٠‏ وهو ينحنى ليلتقط الملف الذى سقط من 
يده ؛ ويعيد إلبه الأوراق والصور التى تبعثرت ١ ٠‏ 
بق سور ارك وريم 
ألقى القادم بمرعة نظرة على الدرج المفتوح ٠‏ الذى أخذ منه 
( قدرى ) الملف ثم لم يلبث أن انفجر ضاحفا فجأة؛ وهو يقول : 
- ولماذا تسل هكذا كاللصوص ؟!.. لو أنك طلبته لأحضرناء 
تعد انتم أنت تعلم مثا أن كل لملفات: في هذه الاك 

اللغاية ؛ ولم تعد بها أية أسرار ذات قيمة .. إنها أشيه بحجرة. 
ارشيف حكومية يارجل ليقن 
همهم (قدرى) فى سخط؛ وهو يضع الملف تحت إيطه فى 
حرص 

- إنكم نسخرون منى ؛ كلما طلبت أحد 
٠تحزك‏ الرجل بضع خطوات إلى الأمام ٠‏ وقرأ البطاقة المدؤنة على 
الدرج المفتوح ٠‏ قبل أن يغلقه بحركة هادنة . وهو ييتسم قائقة 
- لسنا نسخر منك يارجل .. إتنا تمازحك فحسب. فالشوم 


فيد هن يدن ديو سقع :2 نه تيد قز دكا 
الملفات القديمة ل (أدهم صبرى) , وهذا ما يدهشنا فى الواقع 
هتف (قدرى) 

- يدهشكم ؟!.. ألا تبهركم تلك العمليات ؛ التى قام يها ( أدهم ) فى 
شبابه الأوّل ؟!.. إتنى آنتهب وأنا أطائع تلك الملفات القديمة .. لقد 
كان موهوبًا منذ صياء 

ايتسم الرجل . وقال, 

- أنت تعلم أن الوسيلة التى نشأ بها (أدهم ) . تختلف عن كل من 
عداء. بحيث صار متميرا لغاية فى مجالها*' 

اتمتم (قدرى) . وهو ينجه فى خطوات سريعة إلى الخارج. 

- هذا صميع . 
ضحك الرجل ؛ وقال 
- إلى أين ؟. 
أجابه (قدرى) ؛ وجسده البدين كله يهتز؛ مع اندفاعه نحو 


لدى عمل هام 

ودلف إلى مكتهه بحركة سريعة ؛ وأغلق بايه خلفه فى إحكام : ثم 
جلس على مقعده الوثير؛ والتقط لفافة كبيرة من فوق المنضدة 
المجاورة ‏ وفتحها ليأخذ واحدة من الشطائر العديدة با ؛ ويلتهمها 


(»*) راجع قسة (ملاقة الج .. المقشرة رق (10)» فرسلسة رول 
الستعط) 


افى شراهة ٠‏ وهو يفتح الملف القديم ٠‏ ويطائع بعض الصور داخله . 
ثم غمفم 


- والآن نبدأ المتعة. 
وراح يأكل. ويقرأ ملف عملية (أدهم صبرى ) القديمة. 
وبنفس النهم 

3 
٠‏ أدخل أبها النقيب » 


اتفذم (أدهم ) فى خطوات حاسمة إلى مكتب مدير المغابرات. 
الذى تأمله فى هدوم قبل أن يتايع : 

عا عد الى الو 
اءة نادرة ٠.‏ فى عملبتين سابقتينا *!. مما شجعنى على إسناد 
هذه المهمة الجديدة لك للدت 
قال (أدهم) فى حسم واهتمام : 

< لى حنم وطن باس 

اهز مدير المخابرات رأسه فى تأبيد. ثم دفع صورة فوتوجرافية. 
على سطع مكتيه. تحو ( أدهم). وهو يقول +7 7077 

- هل تعرف صاحب هذء الصورة ؟, 

التقط (أدهم ) الصورة ٠‏ وتأمل صاحبها طويلا. قبل أن يقول : 
- من المؤثكد أننى لم أنتق به , أو أطائع صورته من قبل . وولكن 
ملامحه القاسية . وأنفه المعقوف. ورأسه الأصلع . وتلك النظرة 
(* ) راجع سلسلة (رجل المستحيل| تين . 
ا لستين (خيعة عون ) 


انسادية فى عينيه . كلها تشير إلى أنه يهودى ذو شأن.. ضابط من 
(الموساد ) على الأرجح 

ايتسم المدير » وقال : 

فراسة تثير الاعجاب أيها النقيب ٠‏ 

ثم استعاد الصورة ٠‏ وهو يستطرد 

هذا (اليعازر فيرمان) .. واحد من أكثر ضباط (الموساد). 
خبرة وشراسة ؛ والمسنول عن عمليات تجنيد الجواسيس؛ فى 
(أورويا) كلها .. وبالذات تجنيد ضعاف النشوس من الشهاب 
العربن 

الم ينبس ( أدهم ) ببنت شفة . وإن أطلت من عينيه نظرة غاضبة ٠‏ 
التفطها المدير فى وضوح ؛ ولكنه تابع وكأنه لم ينتبه إلهها : 

- ومن الطبيعى أننا نراقب ( إليعازر ) منذ فترة طويلة ؛ وهو يعلم 
هذاء ويراوغنا بحنكة وخبرة ؛ وينجح أحيانا فى بعض عملياته ٠‏ 
على الرغم من كل هذا 

قال (أدهم) فى هدوء ؛ لايخلو من الصرامة. 

- مراقبة نمو النباتات الضارة لاتكفى لمنع أخطارها .. لابد من 
اجتثائها من جثورها 
ابتسم المدير؛ وقال * 1 ١‏ 
- ليس هذا الميدأ صالخا فى كل الأحوال؛ فكثيرا ما نسمح لهذه 
النياتات بالنموء حتى نفيد من وجودها على نحو ما .. وهذا ماكنا 
انفطه مع ( إليعازر ) ؛ فبعض من تصوّر نجاحه فى تجنيدهم , كانوا 
فى الواقع عملاء لناء نفيد منهم بأكثر مما يفعل هو ألف مرة. 


اع 


اسأله (أدهم) فى حشر : 

- ما المشكلة إذن ؟ 

اعتدل المدير , وقال 

- المشكلة أن ( إليعازر ) قد اختفى تماما . منذ شهر كامل ٠‏ ولدينا. 
معلومات تؤقد أنه مستعد للقيام بعملية كبرى؛ تهذد أمئنا القومى 
بخطر بالغ ٠‏ ولكن ليست لدينا أية تفاصيل إضافية عن هذا . ولاعن 
مكان (اليعازر ) , 

ورفع عينيه بغتة إلى ( أدهم ) ؛ مستطرذا 

- وهذه هى مهمتكا 

اعندل (أدهم ) . فى وقفة عسكرية صارمة . وهو يقول : 

- أهناك خطة محدودة لهذا ياسيْدى ؟ 

هز المدير رأسه نفيا. وقال 

- كلا .. وهذا هو السبب الأهم لاختبارك أيها النقيب؛ ففى 
العمليات النى تعاوئت فبها معناء قبل التحافك الترسمسى 
بالمخابرات!*؛ أو التى عملت فبها معنا رسميً. أثبتت الأحداتٌ 
أنك تمتلك موهبة فر فى التعامل طبفا لمقتضيات الأمور , وفى 
.تعديل الخطط ووضعها . تبغ لما تفرضه الملابسات والأحداث . وهذاً. 
ما نطلبه منك بالضبط .. ستطائع ملف ( اليعازر ) كله . وتحفظه عن 
ظهر قلب, ثم تسافر إلى روما ) مساء الغد .. وهناك ستبحث عن 


| © ) راجع قصة (الخطوة الأولى ]+ فى سنسلة (رجل المستهيق) 
المفامرة م59 


ع 


| إليعازر) ٠‏ وعن عمليته الكبرى؛ ثم تنقض عليه وعلى خطته 
انقضاضة الصاعة . وتحطم كل شىء. 

ثم مال نحوه. مستطرذا فى حزم : 

هل يمكنك هذا ؟ 

ارتسمت على شفتى ( أدهم ) ابتسامة واثقة هادنة ؛ وهو يقول فى 


؟-إلى (روما).. 


غادر (أدهم) مطار (روما) فى خطوات هائنة . وهو يحمل 
احقيبة متوملطة الحجم ٠‏ ويخفى عينيه بمنظار داكن ؛ وتوظف أمام 
المطار يتطلع إلى سبارات الأجرة فى صمت ٠‏ حتى توقفت عيناء عند 
واحدة من تلك السيارات . جلس سائقها داخلها: يطائع صحيفة. 
إنهليزية قديمة بهنمام بالع؛ متجاهلا اقسارة واكزيائن» وكأن 
الصحيفة قد استغرقته تماما . فاتجه إليه ( أدهم ) فى هدوء .. 
ايقول بالفرئسية : وي 
- أريد الذهاب إلى برج (إيفل ) المائل. 

طوى السائق الصحيفة , وهو يتطلع إليه فى إمعان . قبل أن 
بالايطالية 2 الاي 
بع إل لديل ذا .شمن ينا بع المثل لوحي 
| بيزا 

وفى بساطة , وبعد تبادل عبارة السر المتفق عليها . فتج ( أدهم). 
باب السيارة , وجلس على المقعد الخلفى . وانطلق السائق بالسياة 
على الفور ‏ وهو يقول بالعربية + 

- مرحبًا بك فى (روما ) يا سيادة النقيب 


- لقد اختفى تماما . كما لو أن الأرض قد انشقت وابتلعته . ولكن 
مساعده (جولهى ) يقيم بصفة دائمة فى فندق (زيوس ) ؛ وهو واحد 
من فنادق الدرجة الثالثة ؛ الذى يتوافد عليه المصريون الباحثون عن 
العمل عادة . وكأنه يواصل عملية التجنيد السخيفة ٠‏ التى تخصص 
فيها رئيسه 

قال (أدهم ) فى هدوم 

فليكن .. ريما كان هو طرف الخيط؛ الذى يقودنا إلى 
(اليعازر ) 

سأنه الرجل : 

١ كيف‎ 

هل كتفيه فى لامبالاة ؛ لال 

لست أدرى بعد 1 
ابنسم الرجل ابتسامة خفيفة ‏ وهو يلقى نظرة عليه فى مرأة 
السيارة 1 0 

كان واثفا من أن (أدهم) يعلم جِيْدا ماسيفعله . ولكنه برفض 


أخرى عن خطقه ... 
وطوال المسافة المتبقية , ساد بينهما صمت تام . حتى بلغا 
(زيوس ) ٠‏ فتوقف الرجل أمامه . وفال بالإيطالية فى غلظة : 

- ها هو ذا الفندق يا فتى ٠‏ 

هبط (أدهم ) من السيارة أمام الفندق . وفضى وقنًا طويلا يساوم 
السائق . الذى أطلق سبابا أو سبابين. بنفس أسلوب الايطاليين ٠‏ 


اقبل أن ينطلق بالسيارة . على نحو يوحى بالفضب والحنق . فاعتدل 
أدهم ) . واتجه مباشرة إلى الفندق ٠‏ الذى بدا نظيفا أنيقاء على 
الرغم من مستواه المتواضع ٠‏ وسأل موظف الاستقبال بلغة إنجلهزية. 


اتظاهر ( أده ) بالارتباك. وهو يقول + 
- كلا .. ولكن 

فاطعه الموظف فى صرامة. 

- فى هذه الحالة لايمكننى 
وهنا جاء صوت آخر . يقول بسرعة. 

با (فراتكو) .. ستجد حتما حجرة خالية للقادم 


التفت إليه ( أدهم ) . وعرف فيه ( جولهى ) على الفور . ولكنه قال 
بلغة إنجليزية توحى بأن صاحبها لم يتلق دراسة لغوية كافية : 

- شكزا ياسيدى .. لسث أدرى كيف 

اقاطعه ( جولهى ) ٠‏ وهو يربْت على كتفه قائلا ‏ 

- لاعليك ياصديقى .. لاعليك 

انطقها بالعربية . ويلهجة مصرية خالصة. فهتف (أدهم) 
متظاهزا بالدهشة. 

- باإلهى ؛.. نت مصرى ؟: 


كله 


ابتسم (جولهى ١)‏ وقال 

كلا .. ولكتنى قضيت قسمًا كبيزا من حياتى فى | مصر )| 
ام التفت إلى موظف الاستقبال. وقال 

- هل عثرت على حجرة خالية ؟. 

أجابه الرجل فى اقتضاب 

ثم التفت إلى (أدهم) . مستطردا 

إعطنى جواز سفرك 

اناوله (أدهم ) جواز السفر . وهو يقول 

اسمى (أدهم ) .. (أدهم صيرى )| *! 

وترك موظف الاستقبال يدون ببانات جواز السفر . فى حين سال 
(جولهى) 

وما عملك ياسنيور (أدهم) ؟. 

هل (أدهم ) كتفيه . وقال * 
ت مهندسا للديكور فى ( مصر ) . ولكننى لم أحصل أبدا على 
افرصة جِيْدة: فهناك يمتهنون أصحاب المواهب ؛ ولايعطوهم 
حقهم: و 

راح يعلن سغطه وحنقه طويلا. و (جولهى) يستمع إليه 
ميتسما. ثم قال 


| + ) حدنت هذه القصة, قل أن يصيح اسم انهم صيرى ) شهيزا فى عام 
المقيرت 


اع 
- روليات ري للحي عدد الشيف | 


لاعليك ياسنيور (أدهم) .. هكذا المصريون داتمًا .. كل 
اعمالهم بيروقراطية سخيفة .. ولكن هل أتيت هنا بحثا عن عمل ؟ 
قال ( أدهم ) فى حماس 
- بل بحذا عن وسيلة للحصول على الجنسية الايطانية .. أي 
وسيلة ؟ 

ابتسم ( جولهى ) أكثر. وهو يقول 

- ريما وجدت ما هو أفضل يا( أدهم). 

سأله (أدهم ) فى لهفة مدروسة 

- ماذا تعنى © 

بدث ابتسامة ( جولهى ) خبيثة . وهو بقول 

- سأخبرك فيما بعد با فتى .. عندما تحين اللحظة المناسبة 
توف الحديث بينهما عند هذه النقطة ؛ وصعد (أدهم) لرؤية 
وتسلم حجرته . فى حبن اتجه ( جولهى ) إلى الهاتف . وطلب رقا 
خاصًا . ولم يكد يستمع إلى محدثه ٠‏ حنى فال فى اقتضاب 

- وفعت على صيد جديد مناسب .. الشامسة مسا .. نفس 
المكان 

وأنهى الاتصال على الفور . وارتسمت على شفتهه ابتسامة أكثر 
اخبثا 

وأكثر غموضًا 


عه 

اعتدل (إليعازر ) فى متعده ٠‏ والتقى حاجباء الكثيفان فى اهتمام 
.بالغ . وهو يتطلع فى صمت إلى الرجل الواقف أمامه قبل أن يسأفه. 
فى يرود 


أأنت واثق من أحذا لم يتبعك إلى هنا ؟ 
أجابه الرجل في 
- مستحيل يا سيّدى 1.. لقد اتصل (جولهى ) ب (ماركو ) . وعلى 
الفور نقل (ماركو) الرسالة لاسلكيًا إلى (جروهى)؛ ثم أرسل. 
(جروهى ) صبيًا ينقل الرسالة إلى (دافيد ) فى المطعم . ومن هناك 
اتصل بى (دافيد ) , ونقل إل الرسالة بالشفرة الخاصة ٠‏ التى تتغير 
اكل يوم ٠‏ وهرعت أنا إلى متجر (مانو) ٠‏ وخرجت متنكزا من بابه 
الخلفى ؛ وأتيت إلى هنا .. من بمكنه تعقب شيكة شديدة التعقيد 
كهذه ؟1 

قال (اليعازر ) فى برود. 
ن يدرى يا بين ) ؟.. من يدرى ؟ 
اثم أشعل سيجارته . وهو يسأله 
وما معلومات (جولهى ). عن هذا الصيد الجديد ؟. 
أجابه (بين 
- إنه لم فصع عن هذا يا سيْدى . ولكن من المؤكد أن لديه من 
الأسباب ما دفعه إلى بدء العمل على تجنيده 

التقى حاجبا ( إلبعازر ). وهو يققر فى عمق. ثم قال فى حزم 
- فنيكن .. اتصل به بالوسيلة نفسها . واطلب منه ألا يتعجل 


- وماذا عن عملية السفارة المصرية ؟ 


تا 
يسير عنى مايرام ؛ وسيتأكدون من نتائج الجراحة 


إر) نفسا عميقا من سيجارته ‏ ونفئه فى عمق , قبل 


أن يقول فى توتر 

- فليكن .. غدا نطمئن إلى نجاح الخطوة الأولى من العملية 
الكيرى 

واعتدل مستطرذا فى حزم 


- وننتقل إلى الخطوة الثائية .. بنجاح 
وعاد يلتقط نفسا عميقا من سيجارثه ٠‏ و (بين) يسأله : 
- وماذا عن عملية (جولهى ) ؟.. ماذا يفعل؛ لو شك فى أمر 
اوم اما 1 
انفث (إليعازر ) دخان سيجارته فى عمق وقوة ؛ قبل أن يقول فى 
صرامة 
- كالمعتاد .. عليه أن يقتله بلا تقد 
وامثلا صدره بدخان سيجارته مزة ثالث 

عه 
التفط (أدهم ) مسدسه ٠‏ من جراب سرى بحقيبته ٠‏ وقلبه بين 
أصابعه فى عناي . ثم فحصه ليتأقد من صلاحيته للممل . فى نفس 
اللحظة التى ارتفع فيها صوت دقات هادئة على باب الحجرة . فأسرع 
يعيد مسدسه إلى جرايه السسرى . وهو يقول 
< غويعيات 


- خدمة الحجرات .. لقد طلبت شابًا مثلجًا بالليمون 
.نوكن لل طب هذا انان المع ٠‏ ولكنه فتح باب الحجرة ؛ وا 


ل لب سرف برف كع 

كان الحديث يبدو عجيبًا غير متصل أو متناسق. ولكنه كان 
العبارات الشفرية الخاصة المتفق علبها؛ لذا فقد أفسج (أدهم) 
الطريق للشاب ؛ الذى أغلق الباب خلفه ٠‏ وهمس بالعربية 


- لعم.. لقد فحصت المكانشيرًا شبزا . ولاتوجد به أجهزة تصلت. 
ثم سأله فى اهتمام + 

- ماذا فعلتم بشأن (إليعازر ) ؟ 

أجابه الشاب فى ضيق : 

- لاشىء للأسف .. لقد راقبنا هاتف الفندق ٠‏ وعرفنا الرقم الذى 
ينصل به (جولهى) ٠‏ ولكن هذا لم يقد إلى شىء . فصاحب الرقم 
يُذعى (ماركو) ٠‏ وهو إيطالى؛ ولم يغادر منزله . أو 
اتصالات. 


ت ؛ طوال البوم الذى تلا هذه المحادثة الهاتفية . 
اوتنْد فى أمى . مستطرفا + 
- من الواضح أن (إليعازر) هذا طب ماكر من المستحيل. 
الوصول إليه . 
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قال ( أدهم ) فى صرامة : 

- لاايوجد مستحيل : 

ام استغرق بضع لحظات فى تفكير عميق ؛ قبل أن يستطرد : 
 '‏ ريما آنا لانتبع الوسيلة المناسبة . للتعامل مع هؤلاء 


- كيف ؟.. كل شي يسير كما تطمنا تماقا . 
رفع (أنهم) سؤابقة ام وجيه: وقالخ 


- ماذا تعلى بالضبط يا سيادة النقيب ؟ 
أجابه ( أدهم ) على القور : 
أعنى أن الجميع ٠‏ حتى ( إليعازر ) ؛ يطمون كيف تسير الأمور 
فى عالمنا ٠‏ فعلى الرغم من سسزيته ؛ ما زال يعمل وفق نظم خاصة ٠‏ 
ايندر أن تتبثل أو تتحؤر . 
اسأنه الشاب فى قلق حشر : 
د ما الذي تنوى فطه بالضبط ياسيادة انقيب ؟ 
أجابه ( أدهم) فى سبر: 
ثدك كنع )دن بس رج ٠‏ للعضى فى 
| صنت لعف ٠‏ قبل أن يستطرد فى هزم صارم مخيف : 
- والا فلن يروقه أبذا ماسيحدث بعد هذا .. 
وارتجفت الدماء فى عروق الشاب . 
300 
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وقف (إليعازر) خلف مرآة ذات وجهين . تسمح بمرور الضوه 
من أحد جانبيها . وتعكسه من الجاتب الآخر . وهو براقب فى صمت 
واهتمام فريقا من الأطباء ‏ أحاط برجل يجلس على مقعد وثيرء 
.وقد غطت الضمادات الطبية وجهه كله ؛ فيما عدا فتحتى الأنفا 
والفم والعينين ؛ وقد أنهمك الأطباء فى فحص الضمادات ٠‏ ونزعها| 
.عن وجهه فى دقفة وبطء بالغين ؛ واستغرق ( إليعازر ) بكيانه كله| 
فى متابعة هذا العمل حتى سمع صوثًا يأتى من خلفه . قائلا + 

- وصل التقرير ياسيّدى 

انتفض (البعازر ) فى حدّة . ثم التفت إلى صاحب الصوت . هاتفاأ 
افى غضب 

- لم لم تطرق الاب قبل دخولك با( بين ) ؟. 

تنحنح معاونه الأول بين | ٠‏ وهو يقول مرتيكا 

- معذرة يا سيْدى . ولكن ( جولهى ) أرسل تقريزا عاجلا. بشأن/ 
الصيد الجديد . ورأيت أنه من الأفضل أن تطالعه على الفور 

ألقى (إليعازر) نظرة سريعة على الرجل. الذى نزع الأطباء 
نصف الضمادات السفلى عن وجهه تقريا. وهو ينتزع التقرير من 
يد (بين) فى حدة. قائلا ‏ 

أعطنى ايا 


غرأ سطور التقرير فى سرعة ؛ وتألقت عيناه فى شدة» وهو 


اثم رفع عينيه إلى (بين ٠)‏ وسأله فى اهتمام شديد : 

هل تأفد (جولهى ) من هذا ؟ 

أومآ (بين ) برأسه إيجابًاء وقال : 

- الأمر لايقيل الشك 

اهل (إليعازر ) رآسه عدة مرات فى صمت؛ وهو يطالع التقرير 
امرة ثانية , ثم أعاده إلى (بين) ٠‏ قائلا. 

مره بالتعامل مع الصيد كالمعتاد إذن . 

ارتسمت على شفتى ( بن ) ايتسامة صيا ؛ يستعد للايقاع بصي 
اثمين , وهو يقول فى اقتضاب ‏ 

- كما تأمر ياسيّدى 

وغادر أنمكان فى خطوات سريعة ؛ فى حين عاد ( إليعازر ) يتايع. 
عملية نزع الضمادات عن وجه الرجل: حتى رفعها الأطباء تمامًا ٠‏ 
ويدت ملامح الرجل واضحة ؛ فنقل (إليعازر ) بصره بينها ؛ وبين 
اصورة فوتوجرافية كبيرة ؛ مثبتة على الحائط الأيمن ؛ قبل أن يتمقم 
فى ارتياج 

- مدهش 

وفى أعماقه شعر أن خطته تمضى فى طريقها .. 

وعلى خير مايرام .. 
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تعلق بصر (جولهى) بقامة (أدهم) الممشوقة؛ وملامحه 
الوسيمة . وهذا الأخير يغادر مصعد الفندق إلى بهوه المتواضع ٠‏ 
ورسم (جولهى ) على شفتيه ابتسامة واسعة . وهو يقول فى مودة 
مدروسة : 

- مساء الخير ياصديقى العزيز .. مارأيك بقضاء سهرة ممتعة. 
معى . فى قلب (روما) ؟ 

اتظاهر (أدهم ) بالغضب والتبزم . وهو يقول :. 

- ومن أبن لى بثمن سهرة كهذه ؟.. إننى هذا منذ ثلاثة أيام ؛ ولم 
أعثر على عمل بعد. وإيجار الفندق يستنزف مدخراتى ولا فألا 
يلغش تعدا القروق علن اوه قن لمت ) مدنا لسرا 


مال (جولهى ) تجو ؛ وقال + 

- وماذا لو فلت : إننى عثرت على عمل مناسب لك ؟ 

هتف ( أدهم) فى لهفة مدروسة + 

- ها ؟!.. يالسعادتى !.. أتعنى بالفعل ما تقول يا صديقى ؟ 

همس (جولهى) : 

- اخفض صوتك يارجل .. ليس من السهل أن تعثر على عمل 
هنا فى هذا الوقت من العام. وصيحتك ستثير حسد وغيرة 
الآخرين . 

اخفض ( أدهم ) صوته . وتظاهر بالانفعال . وهو يسأنه : 

- وأين هذا العمل يا صديقى ؟ 

أجايه (جولهى ) بسرعة : 

كك 


لن نناقش هذا الأمر هنا ياصديقى .. ستلتقى اليوم بصاحب 
العمل. فى أحد مخازن شركته .. فى منتصف الليل ثماضا .. 
._أعطيك العنوان . 

أخرج من جيبه بطاقة . ودمنها فى جيب ( أدهم ) . ثم انصرف فى 
خدلوات سريعة . واختفى فى أحد ممرات الفندق ؛ وتابعه (أدهم). 
ببصره حتى اختفى ‏ ثم تمتم لنفسه فى سخرية 

- يبدو أن اللعبة ستتخذ مسازا جديذا هذه الليلة .. 

واتسعت ابتسامته ؛ وهو يستطرد : 

- ومطتعة .. 
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أشعل (إليعازر ) سيجارته فى بطء ؛ وهو يتطلع إلى الرجل 
الواقف أمامه . ثم نفث الدخان لفترة طويلة : قبل أن يقول له ؛ 

- أنت الآن نسخة طبق الأصل منه ؛ ولقد تلقيت تدريبات مكثفة. 
من قبل. على التحدّث بصوته ؛ والتعامل بأسلوبه ؛ والتحزك 
بطريقته .. بقى الآن أن نراجع الخطة الأساسية مفا ٠‏ 

ابتسم الرجل + وقال 

- إننى أحفظها عن ظهر قلب يا سيد 

قال (إليعازر ) فى عصبية / 

- فليكن .. سنراجعها مرة أخرى ... المفروض أن تحلّ محله . 


اقاطعه رنين طويل لهاتفه ؛ جطه يختطف سماعته بحركة حادة: 
ويقول : 
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- من المتحّث ؟ 
اثم صاح فى عصبية. 

- لماذا تتحدث إلى هنايا (بين ) ؟.. الم اقل : النى اقوم يعمل هام 
وسسرى . ولاينبغى أن يقاطعتى أحد ‏ 

أجابه (بين) فى توثر 

- معذرة ياسيْدى .. أردت فقط أن أقول : ان ( جولهى ) يستعد 
الخطة الليلة 

صرع [البعازر ) فى ثورة 

- فلتذهب أنت و (جولهى ) إلى الجحيم 

.وأعاد سماعة الهاتف فى عنف , واستطرد ساخطا 

- إنهم لايدركون الفارق بين الأمور انهامة والعادية. 

ام زفر فى حئق ‏ وعاد بلئفت إلى الرجل الجالس امامه . فالا 
- والآن سنواصل مراجعة الخطة .. سيثم الاستيدال غدا. فى 
حفل السفارة الأمريكية .. لقد أعذ رجالنا كل شىء .. وبعدها ستعود 
إلى السفارة المصرية , وتتظاهر بالاصابة بنوبة برد . وتعنكف فى 
حجرته . حتى يحين موعد سفره إلى ( النمسا ) . بعد يومين . وهنات 
استلتقى بالهدف . وستكون فرصتك مثالية لتحديده . و 

وابتسم فى شراسة , قبل أن يستطرد 

- وتصفيته 

انتقلت ابتسامته الشرسة إلى الرجل الجالس أمامه . والذى فال 
فى نشوة وحشية عجيبة. وهو يخرج من جيبه صورة ضحيته 


كم أتوق لهذه اللحظة. 

وكانت الصورة التى أخرجها من جيبه لشخصية مصرية 
شهيرة 1 

شهيرة للغاية 
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اتوقفت سيارة (جولهى) فى تلك المنطقة المقفرة ٠‏ جنوب 
| روما ) , وأطفآ (جولهى ) أضواءها ؛ فغلف الظلام المكان ؛ إلا من 
ضوء القمر . الذى انتصف فى كبد السماء . وانعكس بريقه الفضى 
على أكوام السيارات القديمة ‏ التى تكذست على نحو عشوائى فى 
المكان . والتفت إلى (أدهم ) . الذى بدا هادا متماسكا ؛ وهو يدير 
عينيه فى المكان ٠‏ وقال (جولهى ) مبتسما ؛ 

- مارأيك فى المكان ؟. 

قال (أدهم) فى بساطة : 

- يبدو لى عجيبا : كمكان للقاء عمل 

اطلق (جولهى ) ضحكة ساخرة قصيرة . وقال 


- حقا 5 


,تفع مسنسه فى وجه [ أدهم ) ٠‏ وهو يستطرد : 

.وما رأيك بهذا * ايصلح لتوفيع عقد العمل ؟. 

هتف به ( أدهم ) . متصنعا الغضب 

- هل جلفت * 

اجابه | جولهى ) فى سخرية + 

بل أنت الذى أصيب بنوية سذاجة وغفلة يارجل المخابرات 
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تعلو حجرتك ؛ وحفرنا ثقيا فى سمك دبوس صغير » 
فى سمك الشعرة. كنا تلتقط به الأصوات من حجرتك؛ وبوساطته 
سمعنا كل حرف دار بينك وبين عامل الفندق . الذى يعمل لحسابكم 
وكشفنا أمركما 

اثم فرقع سبابته وإبهامه . قبل أن يستطرد 

- وأعددنا العدة للقضاء عليكما 


وإثر فرقعة إصبعية ‏ برز من بين السيارات المتهالكة خمسة 
رجال. يحملون الهراوات الثقيلة ؛ وتحيط بأصابع كل منهم قبضات 
فولانية ٠‏ ذات أطراف حادة مدبية . وابتسامة (جولهى ) الساخرة 
الشامتة تزداد اتساغا . وهو يستطرد 

- مارأيك بهذه المفاجأة الطريفة يا رجل المخابرات المصرى ؟. 
أراهن أن أمك نفسها لن تتعزف بقاياك . عندما ننئهى منك . ومن 

بتر عبارته بغتة . وقد تفجرت فى أعمافه دهشة عارمة , تمتزج 
يقلق لاحدود له. وحذر مبهم. عندما ارتسمت على شفتى (أدهم). 
ابتسامة جذلة . لاتتئاسب أبذا مع الموقف . وهو يقول فى لهجة 
أأقرب إلى الارتياح 

- أشكرك يارجل .. إننى أملّ الأسلوب التقليدى حقا . وهذا هو 
النمط الذى أفضلله .. أشكرك بشد: 


اول يكد ينتهى من عبارته . حتى تحركت يده اليسرى بسرعة 
البرق ؛ تمسك معصم يد ( جولهى ) . وترفعه إلى أعلى . وتبعد فوهة. 
المسدس. فى نفس اللحظة الى وثبت فيها فيضته اليمنى. 
وانفجرت فى أنف ( جولهى ). الذى استحال ضوء القمرالفضى أمام. 
عينيه بغتة إلى ظلام أحمر دام. و (أدهم) يقفز خارج السيارة ٠‏ 
ويواجه القئلة الخمسة . و 

وأسلحنهم المخيفة 


١ 


؛-تحت ضوء القمر.. 


ابتسم موظف الاستقبال ابتسامة باردة . وهو يتطلع إلى عامل 
خدمة الحجرات . ويقول 

كيف حالك يا (ألفريدو)؟.. نوبة عملك تبدأ فى منتصف 
الليل .. أليس كذلك ؟ 

أجايه العامل بابتسامة ممائلة : 

أظنك تعلم هذا جِيْذا يا (الوردو) .. أليس كذلك ؟ 

امنزج البرود بشىء من السخرية والشمائة ؛ على شفتى 
لوردو) ٠‏ وهو يقول بصوت يحمل نبرة تهكمية 

- بلى ياعزيزى ( ألفريدو ) .. أنا أعلم كل شىء 

رمقه العامل بنظرة استهجان وازدراء ؛ واتجه إلى مصعد الفندق 
فى خطوات سربعة . وهو يشعر بالقلق .. 

هل كشقوا أمره ؟! 

اهل علموا أنه يعمل لحساب المخابرات المصرية ؟! 

وأنه مصرى 

خفق قلبه فى شدة ؛ وهو يدلف إلى المصعد ‏ وحاول أن يخفى 
اقلقه وانفعاله . أمام الرجال الثلاثة الآشداء . الذين يزحمون فراغ 
المصعد بأجسادهم الضخمة ؛ ولكن أحدهم قال فى برود ؛ بابتسامة. 
اصفراء مقيقة : 

- بيدو أن المصعد لايحتمل وجودنا جميغا 
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غمفم العامل 

- معذرة ياسيّدى .. سأغادره فى الطابق الثاتى ٠‏ فيتسع الكم. 

قال الثاتى بسغرية 

- أوافقك على أنك ستغادره .. ولكن ليس إلى الطلبق الثاني 

واستل الثالث خنجزا ماضيا . من جيب سترته . وهو يضيف : 

- بل إلى الجحيم. 

وهنا أدرك الشاب الموقف 

وتحزك بسرعة 

كان الخنجر بهوى على معدته ؛ ولكنه دفع الواقف إلى جواره 
جانها . وتفادى نصل الخنجر, الذى تجاوزه بسنتيمشر واحداء 
وانغرس فى ذراع الرجل الثانى. فى نفس الوقت الذى استل فيه 
الشاب مسنسه بدوره. وأنصق فوهته بصدر الثالث .. وأطلقه. 

ودوى صوت مكتوم ٠‏ وتفؤرت الدماء من صدر الرجل الضم ٠‏ 
وانقلبت مقلتاه. وجسده ينزئق إلى أسفل. وزيد مت اإنعام 

بن هتف أحد زميليه , وهو ينتز 

نئل الأسلحة الفارية 

أدار الشاب فوهة مسدسه فى سرعة . وأطلق رصاصة ثانية . 
اخترقت ذراع الرجل ؛ الذى انتزع مسدسه منذ لحظات .. 

.ولكن الثالث هوى بخنجره على عنق الشاب .. 

وأصاب الهدف 

وترئج الشاب المصرى البطل؛ والدماء تتفجّر من عنقه حارة 
غزيرة. ورفع مسدسه للمرة الأخيرة وأطلق منه رصاصة. 
اخترقت جمجمة حامل الخنجر . وألقته إلى جواره جئة هامدة .. 
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.ولهث الرجل الثالث ؛ وهو يمسك جرح ذراعه . والمصعد يتوقف 
به فى الطايق الأخير . وأخرج جهاز لاسلكى صغير ٠‏ وقال عبره فى 
اتوقر 

- انتهت المهمة رقم واحد ... ولكن ذلك المصرى قتل (شيلوت ) 
و (عفرام)؛ وأصابنى برصاصة .. أرسلوا من ينظف المكان ٠‏ 
وأنعثم أن يكون الرفاق فى مخزن السيارات القديم أسعد حظا . 

أجابه زميله . من الجانب الآخر : 

- بل قل إنهم أكثر مهارة.. لقد فقدتم رجلين؛ للقضاء على شاب 
واحدء ولكثنى أراهنك أنهم هناك سيمزقون زميله إربًاء دون أن 
يطلقوا رصاصة واحدة 

قال الأوّل فى سخط 

- إنهم لم يفعلوا بعد .. من يدرى ؟ 

انعم .. من يدرى ؟!. 

000 
آتفجر الغضب فى أعماق العمالقة الخمسة ؛ الذين يواجهون ( أدهم 
عندما رأوه يلكم ( جولهى ) ؛ ثم يقفز لمواجهتهم بكل الثقة 

والسخرية والاستهتار. فصاح أحدهم . وهو يندفع نحوه : 

- مزقوه إربا يارفاق . 

اقالها بالعبرية ٠‏ وهو ينقض على | أدهم) , ويهوى على رأسه 
بهراوته 0 7 ن 
تفادى الضربة بحركة بالفة المرونة والرشاقة , بدت وكأنها تلقانية 
بسيطة ؛ وهو يقول فى سخرية 
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ألا نظن أيها الوغد أن هذا القول 
وقبل أن يكمل عبارته اندفعت فبضة تمسك قبضة الرجل ؛ ثم تعيد 
الهراوة إليه . وهو يستطرد. 
- سايق لأواقه 
وارتطمت الهراوة برأس صاحبها فى عتف. وسمع (أدهم). 
للارتطام فرقعة مكتومة ؛ ورأى عينى الرجل تجحظان فى شدة٠‏ 
والدماء تنفجر من موضع الارتطام فى جمجمته ؛ قبل أن يهوى فاق 
الوعى . فى نفس اللحظة التى بلغ فيها زميله (أدهم ) . وصاح فى 
- أتظن نفسك بطلاء فى فيلم هزلى ؟ 
اتفادى ( أدهم ) ضربة الهراوة الثانية . ثم ركلها من يد صاحبها. 
بضربة فوية . وهو يقول ساخرا : 
- ولم لاتقول إننى أراكم أشبه بذمى قبيحة ٠‏ فى مسرح للعرائس 
القديمة ؟ 
اطارت الهراوة من بد الرجل. ْم قبضته . التى تحيط بها 
.القبضة الفولانية . ذات الأطراف الحادة البارزة . وقال + 
- حسن أيها البطل.. خذ هذه اللكمة من العرانس القديمة . 
.ولكن قبضة | أدهم ) تحزكت بسرعة مذهلة . وهوت على فك 
الرجل, وهو يقول متهقما 

.. لست أميل إلى العروض الساذجة. 
ومع سقوط الرجل الثانى . توقف الرجال الثلاثة الآخرون بغقة . 
والتقت نظراتهم الغاضبة بعينى | أدهم ) الساخرتين. وهو يقول : 


- حسن .. من القالى ؟. 

.تبادلوا نظرات تجمع ما بين التوتر والغضب . وقد أدركوا أنهم 
يواجهون خصمًا فريذاء يتمتع بمروئة مدهشة . وبخبرات قتالية 
كبيرة ‏ فقال أحدهم 

- إنه يتحدانا 

وهتف الثاثى 

سيدقع ثمن هذا .. هيا .. سننقض عليه فى أن واحد ٠‏ 

وكان ماقال 

انفض الثلاثة فى لحظة واحدة على | أدهم ) ؛ انقضاضة رجل 
واحد. وكل منهم يلق صرخة رهبية ؛ يشيب لهولها الولدان؛ 
.ويلؤح بهراوته الثفيلة فى الهواء . والتى تكفى ضربة واحدة منها ٠‏ 
التشج جمجمة ثور ضخم 

وهنا تجلت مهارة (أدهم ) الفعلية 

القد تفادى ضربة الهراوة الأولى. وقفز جائبا ليشز من 
الثائية ؛ ثم نحنى 
فى جزء من الثانية . وبمرونة تثبر الدهشة ؛ وبراعة تستحق 


فق انقضت قبضة (أدهم) اليمنى على فك أؤلهم كالصاعلية . 
.وانفجرت قبضته اليسرى فى أنف الثالث كالقنيلة ؛ فى نفس اللحظة. 
0 


التى غاصت فيها قدمه فى معدة الثالث : ثم ارتفعت فجأة إلى عنقه 
كالصاروخ 

وانتهت المعركة بسقوط الرجال الثلاثة . فاعتدل ( أدهم ) . ونفض 
كفيه فى سخرية , وهو يقول. 

- بشأن انقضاضتكم الجماعية ؛ يؤسفنى أنها لم تحظق غرضها . 

الم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى سمع محرّك سيارة (جولهى) يدور 
فالتفت إلى السيارة فى سرعة ٠‏ ورأى (جولهى ) يصب إلهه 
مسدسه ؛ وهو يهتف فى سغط غاضب ؛ والدماء تفرق أنفه المعطم . 
اووجهه الشاحب 

لو تصؤرت أن المعركة قد انتهت لصائحك فأنت واهم . 

اقالها وهو يطلق رصاصة مسدسه نحو (أدهم ) ؛ الذى اتحنى فى 
سرعة . مثفاديا الرصاصة ؛ واندفع نحو السيارة ٠‏ فهئف (جولهى ). 
فى ارتياع 

باللشيطان !.. أى رجل هذا ؟! 

اثم ضغط دواسة الوقود. واتطلق بالسيارة نحو (أدهم). 
مستطردا بصرخة انفعالية عنيفة. 

- سأقتله لتر كن كا كاو ماله فى حياتى كلها . 

وكان المشهد عجيبا؛ تحت ضوء القمر 

سيارة ورجل. يندفع كل منهما نحو الآخر . كجوادين يتنازعان 
على زعامة قطبع ملكى خاص 

وكان (جولهى ) وأثقا من النصر . حتى أنه صاح : 

- هيا .. اقترب أكثر أيها الفبى .. اقترب حتى تسحفك عهلات 
سيارتى سحقا 


ولكن فجأة؛ وفى اللحظة الأخيرة؛ وثب (أدهم ) على مقدمة 
سيارة (جولهى) . ثم اتدفع بقدميه وجسده كله نحو زجاجها 
الاني .. 
.وركل ( أدهم ) الزجاج بقدميه . بكل ما يملك من قوة؛ وأضاف هذا 
إلى قوة اندفاعه . وقفزته . و 

وصرخ (جولهى ) فى رعب 

ما الذى يفطه هذا المجنون ؟ 

.وفى اللحظة التالية . كان جسد ( أدهم ) يخترق زجاج السيارة ٠‏ 
ويضرب (جولهى) فى عنف. قبل أن يستقر على المقعد المجاور 
له 

وتفجرت الدماء مرة أخرى من أنف (جولهى) ؛ وامتزجت 
بالدماء المتدفقة من فمه ؛ وهو يسعل هاتف 

- ماذا يحدث ؟.. كيف فعلتها ؟. 

.وفى حركة سريعة . نقل ( أدهم ) قدمه اليسرى إلى دؤاسة الفرامل. 
أمام (جولهى ) ٠‏ وهو يقول ساخرا. 

- يمكن إدارة الشريط مرة أخرى فى بطء ؛ لمعرفة جواب 
السؤال 

توففت السيارة بحركة حادة ٠‏ واندفع جسد (جولهى ) إلى الأمام ٠‏ 
وقبل أن يرتذ إلى موضعه . كان ( أدهم ) قد غادر السيارة . والن 
احولها . وانتزعه من مقعد القيادة بقبضة فولاذية ؛ فصاح 
(جولهى ) ؛ وهو يبحث عبثا عن مسنسه ‏ الذى سقط فى مكان ما 


أجابه | أدهم ). وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة . بنظرة صارمة. 


هتف (جولهى ) . وهو يقاوم ذلك الشعور العنيف بالذعر . الذى 
اراح يسرى فى عروقه ٠‏ ويجرى مجرى الدم 

- أظنني أخبرك يحرف واحد ؟ 

أجابه [أدهم ) ساخرا 

أتظن أنت أنك ستخفى سرًا واحدا ؟ 

الم جذبه فى فسوة نحو فجوة مستطيلة عميقة . ذات جدران من 
الصلب , وألقاه داخلها . فهتف | جولهى ) فى عصبية. 

- لن تخيفنى 

قال (أدهم) فى استهتار . وهو ينجه نحو لوحة من الأزرار 
نجاور الفجوة المعدنية 

- أأنظن هذا هدفى ؟ 

اثم ضغط أحد أزرار اللوحة ؛ فبدأت الجدران فى التحزك فى بطء. 
فى طريقها إلى بعضها البعض 
إنك لن تفعلها 

قال (أدهم ) فى سخرية. 
لحا ؟ 

تلفت (جولهى) حونه فى رعب. والجدران تزداد اقترابا 
وصاح 


م جذبه فى قسرة تو فجصوة سعطيلة عميفسة . ذاث جدران من 
الصلب . رألقاة داخلها 


- ما الذى تريد معرفته بالضبط ؟.. إنك حتى لم تحقد 

كان هذا تراجفا سريغا صريخا . واستسلاما غير مشروط؛ فسأله. 
أدهم ) فى صرامة . دون أن يوقف حركة الجدران : 

- أين ( إليعازر ) ؟.. وما الذى يخطط له بالضبط ؟ 

بدا (جولهى) عصييًا . وهو يصرع + 

- ومن أدرائى ؟ 

عقد ‏ أدهم ) ساعديه أمام صدره , وهو يقول فى استهتار ساخر : 

- يبدو أنك لاتدرك جيذ أبن أنت يا رجل .. هذه الفجوة المعدنية .. 
التى تقف داخلها . تستخدم لضغط السيارات القديمة ٠‏ وسحقها ء. 
وتحويلها إلى مكغب معدئى قبيح ؛ تمتزج فيه الإطارات بالمقاعه 
والجدران. على نحو يستحيل معه تمييز بعضها عن بعض .. وهذا 
بالضبط ماسيحدث لك؛ عندما تعتصرك الجدران فيما بينها .. 
استنسحق عظاءك . وتختلط بدمائك وعضلاتك . ويصبح تعزف بقاهاك 
أشبه بلفز مستحيل ؛ و .. 

اقاطعه (جولهى) ٠‏ وهو يهتف فى ارتياع 

- الس لك أل لاأعراف لبن (الشازر ).وما اذى يخطط له .. 
الاأحد سوى معاونه (بين ) يمكنه هذا .. كل م أفطه هو أن أتصل 
برجل يدعى [ ماركو ) . وأبلغه ما لدى ؛ وبعدها أجهل حتى مايقطه .. 

قال (أدهم) : 

- كاذب .. الجميع يعلم أنك مساعد (إليعازر ) .. 

صر (جولهى )؛ وهو براقب اقتراب الجدران فى رعب : 

- هذا ما يوهم به الجميع ؛ ولكن الواقع أننى أحد رجاله فحسب ... 
معاونه هو (بين) .. (بين) وحده .. أقسم لك .. 

عع 


اثم هتف فأة : 
هل أتيتم آخيرًا؟ 1 
فى نفس اللحظة ٠‏ انتبه ( أدهم ) إلى وقع الأقدام ‏ التى تقترب 
من ظهره فى سرعة وخفة . والتى أخفتها تلك الضوضاء. التى 
تصدر من آلة سحق السيارات القديمة : وأراد أن يلتفت بسرعة. 
المواجهتها ؛ وولكن ... 
.بعد فوات الأوان 8 
القد هوت ضربة عنيفة على مؤخرة رأسه . بجسم معدنى ثقيل .. 
كاد يحطم جمجمته 
وبعدها أظلم كل ثم 
وسقط الرجل .. 
ارجل المستحيل . 


000 


ه_الهدف.. 

اسل ممص 0ك 
تطلع (البعازر ) إلى ساعته , التى أشارت عقاربها إلى الواحدة 

صباها , قبل أن برفع سبابته . ويشير إلى احد رجائه . فأطفأ الرجل 
أضواء الحجرة الواسعة . الثى يجلس فيها | اليعازر ) مع رجلع 
الذى أجرى جراحة التجميل. ثم أشعل ألة عرض سينمائية 


هذا هو هدفك يا [سبجال) .. هل تعرفه ؟ 


ابتسم (سيجال) , وقال 
- ومن ذا الذى يجهله؟.. إنه الآن محط أفظار 
قال ( إليعازر | ٠‏ وهو بتابع العرض السينمانى فى اهتما 


العائم أجمع 


يسمى لإضعاف دولتنا بوسيلة ذكية : وبخطة بطيلة ومدروسة 
ويتصرف على الساحة بذكاء الثعالب. وسرعة الخبول 
بدا الاهتمام فى صوت (سيجال) . وهو يقول.+ 
ولكننا لم ننجأ إلى اغتيال أمثاته من قبل 
ابتسم ( إليعازر ) ابتسامة جانبية صفراء . وهو 
هنا 
ثم استدرك فى سرعة 
ولكن دعنا من مناقشة مثل هذه الأمور. ولنركز على خطتنا 
المفروض أن يقوم هذا الرجل بزيارة ل [ النمسا) . بعد يومين 


4 


والمفروض أيضًا أن يلتقى به المنحق الصحفى للسفارة المصرية. 
|إيطاليا) هناك. مع وفد من أعضاء السفارة . حيث ستتم ترقية. 
الملحق الصحفى إلى درجة مستشار صحفى؛ بسفارة (مصر) 
هنك . 

واعتدل ليستطرد فى لهجة أشبه بالاستمتاع ؛ 

- وغدا ستحل أنت محل الملحق الصحفى٠‏ طبقا للخطة التى 
وضعناها . وستسافر إلى (النمسا ) باسمه . ووجهه . وجواز سفره 
الدييلوماسي . وهناك 

بتر حديثه , وفرقع سبابته وإبهامه . مؤديًا المعلى المقصود. 
فابتسم (سيجال) , وقال فى لهجة أقرب إلى الجذل : 

- أتم المهمة 

أجابه ( إليعازر ) . وهو ينفث دخان سيجارته فى قوة ؛ 

- بالضبط 

وعاد الاثنان يتايعان العرض السينمائى فى اهتمام بالغ ٠.‏ 

05050 

.توقف الزمن فى عقل ( أدهم صبرى ) . ثم عاد الوعى إليه بغئة ٠.‏ 
.وفر اللحظة الأولى. شعر بصداع شديد؛ وبألم فى عظام 
جمجمته . وفقد القدرة على التركيز لحظة أخرى. ثم لم يلبث أن 
استعاد إدراكه كله دقعة واحدة .. 

وبسرعة . استوعب موقفه 
كان ملقى على الأريكة الخلفية لسيارة قديمة متهالكة : علا الصدأ 
معظم أجزانها . وحبل غليظ يقيد قدميه . وآخر يحيط بمعصميه خلف 
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ظهره ؛ والسيارة كلها داخل فجوة سحق السيارات القديمة ؛ انتى 
يقف أمام لوحة أزرارها (جولهى) . مع أربعة رجال آخرين؛ 
يحملون المسدسات والهراوات الثقيلة ٠‏ و ( جولهى ) يقول فى مزيج 
من الغضب والشماتة : 

- لقد استعدت وعيك بسرعة أيها المصرى؛ وهذا يشف عن قوة 
احتمال لابأس بها ٠‏ 5 

ارتفع صوت (آدهم ) ؛ وهو يقول فى سخرية + 

- ما هذا ؟.. هل انتقلت إلىإلجحيم ؟.. إننى أرى بعض الشباطين 
القبيحة الخلقة . وأسمع أصواتا نكراء . 

قال [جولهى) فى حدة 

- كلا أيها المتحذلق .. لست بعد فى الجحيم . ولكلك لن تلبث أن 
اتصل إليه ‏ بنفس الوسيلة الثى أردت إرسالى بها 

وضغط زر التشغيل . فبدأت الجدران تقترب من بعضها البعض ٠‏ 
وهو يتابع فى شماتة عصبية 

- كان بإمكائى تشفيل الألة وأنت فاقد الوعى. ولكنئى اننظرت 
استعادتك لوعيك . حتى أستمتع بكل لحظة , تقضيها داخل السيارة 
القديمة . قبل أن تسحقك المكابس الهائلة داخلها . وتمزج عظامك 


ودماءك بإطاراتها وجدرائها 

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة عالية . أثارت دهشة (جولهى) 
وغضيه ؛ قبل أن يقول + 

ياله من موقف. مؤظر !.. من انظن نفسك بالضبط أيها 


الوغد ؟.. سبر (لورانس, أوليفييه ). على خشبة السسرح 


البريطانى ٠‏ يؤدى واحذا من أدواره المأساوية القديمة! *)؟:.. أم 
انك تؤدى دور ( هاملت )| * *). فى رواية هزلية ؟.. من المؤسف 
أننى مقبْد المعصمين. وإلا لصفقت لك. كممثل هزلى ومهزج 
طريق 

اغفز (جولهى) يضغط زر تشغيل الآنة ؛ وهو يقول : 

ن .. اسخر ماشلت؛ وأذر كم ستبلغ سخريتك؛ والآلة 

تطحن عظامك طحنا 

بدأت الجدران تقترب من بعضها البعض ٠‏ ولكن ( أدهم ) بدا هادلا. 
اساخرا . وهو يقول 8 

وما المفروض أن أفعله الآن ؟.. هل أصرخ وأتوسل طالها. 
الرحمة . أم انفجر ضاحكا 

الم يجب (جولهى ) ٠‏ وانما عض شفتيه فى غيظ. وقال لأقرب 
الرجال إليه 

أراهنك أن هذا المتحذلق سيصرخ رعيا؛ عندما تبدأ مكابس 
أن فى اعتصار السيارة . 


* ) (سير ثورائس أوليفييه | : ممثل؛ وسقرج ومدير مسرح اتجليزي 
يلاول مزة كعمثل فى مهرجان مسرحيات (شكسيير ) : فى ستراتظوره | ؛ عام 
"*"م- ويدا التمثيل فى اتسيئما عام +197م ومن أشهر أفلامه (عطرى, 
الخامس ) و (هاملت ) و (اوديب ١)‏ ومتحته الملكة لقب سير ) لروعة داه ٠‏ 
وقرة أسلوية 

* * ) هالت : الشخصية الرئيسية فى واحدة من أعظم مسرحيات 
استسسير ). وهو ينتقم فيها ممن قتل والده وتزوج أنه 

عه 


ولكن أدهم | . الذى احتفظ بمظهره الهادئ ؛ وابتسامته الساخرة ٠‏ 
كان فى أعماقه أشبه ببركان ثائر عنيف . يظى ويثور ويتطب » 
وبطلق حمنا ملتهبة هائلة . ويداء تمزقان آغطية الأريكة فى قوة 
وسرعة » وتننزعان منها بعض الأسلاك , واليايات الأساسية .+ 
وراحت الجدران تقترب أكثر وأكثر. و (أدهم) يستخدم طرف| 
الأسلاك فى تمزيق قبود معصميه ؛ فى سرعة ومهارة 

وبلفت الجدران الضخمة السيارة . وضغطت مقدمتها وحقيبتها ٠‏ 
وصرخ (جولهى ) فى اتفعال. وهو بطلق ضحكة جنونية شرسة : 

هيا .. أرئى كيف ستضحك الآن أيها البطل الوهمى.. هيا 

ورأى (أدهم ) ينكمش على نفسه ؛ ويضمْ ركبتيه إلى صدره 
اقوة . فصاح فى انتصار وحثى 

ان يفيد هذا .. لقد خسرت اللعبة يارجل .. خسرتها تعاما . 

ولكن فجأة. انفرد جسد (أدهم) , قبل لحظة واحدة من 
السيارة . ووثب فى مروئة عبر بابها الخلفى المكسور ٠‏ وصاح 
الرجال 

- ياللشيطان ؛.. نقد هرب الرجل يا (جولهى) + 

كادت عينا [ جولهى ) تقفزان من محجريهما , عندما رأى ( أدهم 
اوقد تخلص من قيوده . ثم يثب ليتعلق بحاة 
ويدفع جسده إلى أعلى . ويعتلى الجدرا 


آفاق الرجال الأريعة على صيحته ؛ من أثر المفاجأة » ورفع كل 
منهم مسدسه. وأطلق النار نحو (أدهم) . الذى تحرّك بسرعة 
مذهلة , واتدفع يعدو مبتعذا ‏ والرصاصات تطارده ٠‏ وتصيب أجسام 
السيارات القديمة من حوله, حتى اختفى وسط أكوام الخردة 
الضخمة , فصرخ (جولهى) . وقد أصابه غضب جنوتى ؛ أحاله إلى. 
تمر مقترس + 

- الحقوا به .. أريده قتيلا بأى ثمن .. لن يحيا بعد كل ما فعله ٠‏ 

انطلق الرجال الأربعة يدورون حول الفجوة ؛ ويندفعون داخل 
أكوام الخردة . فى حين عاد (جولهى ) إلى سيارته ؛ وجلس داخلها 
متحفزًا ومسدسه فى قبضته ؛ وهو يفمغم محلقًا 
أى شيطان هذا ؟!.. كيف يفعل كل ذلك ؟. 
اراعه ذلك الصمت , الذى خيم فجأة على المكان كله ؛ وأثار توتره 
أنه لايدرك ما يحدث , داخل أكوام الخردة البعيدة . فتابع فى حدة ؛ 

لماذا تأخر هؤلاء الأوغاد ؟.. لماذا تركونى هكذا؛ دون أن 
يخبرونى أين ذلك الشيطان ؟ 

انتفض جسده انتفاضة عنيفة . ارتخ لها كيائه كله ؛ عندما أتى من 
جانيه صوت صارم ساخر. يقول 

0 

التفت (جولهى) بكل سرعته ؛ وتوتره. وذعره؛ وارتياعه ٠‏ 
وغشيه» والقهالة ٠‏ رلكن فكه ارتطم بقبضة فولاذية ٠‏ قبل أن. 
ينتزعه (أدهم) من مقعد القيادة؛ ويلوى معصمه الممسك 
بالمسدس ٠‏ فيجبره على التخلّى عنه ؛ وهو يقول ؛ 

هل أدهشك وجودى ؟ 
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هتف (جولهى) فى رعب 

- أين الرجال ؟. 

أجابه (أدهم ) فى سخرية صارمة مخيفة 

لم ترق لى وجوههم. فحطمتها فى صمت. ثم تسللت على 
أطراف أصابعى إليك . لأفاجنك بأغنية عيد الميلاد 

كان هذا أكثر مما تحتمل أعصاب (جولهى) . فانهار هاتقا + 
اتريد منى ؟.. اتركنى .. أرجوك 

زر( أدهم) سؤائه فى قسوة + 

- أبن ( إليعازر ) ؟.. وما الذى يدبره بالضبط ؟. 

أجابه (جولهى ) منهازا 

أقسم لك ألف مرة أننى أجهل أبن هو .. كل ما أعلمه هو أنه 
اختفى ليعمل فى مهمة خاصة , وبالفة الخطورة .. تتعلق بكم .. هذا 
كل ما أعلمه .. أقسم ك 

مضت لحظة من الصمت . ثم فال (أدهم ) فى برود عجيب : 
- إننى أصذفك 

ثم قفزت قبضته فجأة لتتفجر فى أنف (جولهى) وفكه. 
وانحبست صرخة ألم وذعر فى حلق هذا الأخير 

ثم انتهى كل شي 


030 
اندفع النقيب (حازم) عبر ممرات مبنى المخابرات العامة ٠‏ 
واقتحم حجرة مدير مكتب مدير المخابرات . وهو يهتف في اتفعال : 
أريد مقابلة سيادة المدبر الآن .. الأمر بالغ الخطورة . 
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هب مدير المكتب من مقعده؛ وقال 
- لحظة واحدة 
اوطرق باب مدير المخابرات . ثم دلف إلى حجرته فى سمرعة . 
وغاب فيها لحظات . بدت أشبه بالدهر . بالنسبة للنقبب (حازم) 
الذى فوجئ بالمدير نفسه يخرج إليه وهو يقول فى قلق : 

- ماذا هناك يا حازم ) ؟ 

دفع إلبه (حازم ) برقية مكتوبة بالشفرة , وصلت منذ لحظات من 
(روما ). وهو يقول فى انفدال 

لقد قتنوا (فريد ) ٠.‏ 

هتف المدير 

- ماذا ؟.. قتنوه ؟!.. يا إلهى !.. لقد كشفوا أمر المسكين 
ثم أضاف فى سرعة وتوتر 

- وماذا عن النقيب (أدهم ) ؟.. هل تلفروا به أيضا ؟! 


اتتفى حاجبا المدير فى توثر, وهو يقول 
اللفسارة ؛ 
اوقضى لحظات أخرى فى صمت وتفكير عميقين. قبل أن يرفع 
عينيه إنى [حازم | ويقول فى حسم صارم 
- لن تواصل المخاضرة .. ارسل برقية شفرية عاجلة إلى 


حو 


روما  )‏ ومر رجال مكتبنا هناك بالبحث عن النقيب ( أدهم صبرى )/ 
فى كل مكان ‏ وإبلاغه الأوامر الجديدة .. 
ورفع عينيه إلى أعلى . مستطرذا فى لهجة لاتقبل النقاش + 
قل له : أن يعود على القور إلى (القاهرة) .. لقد 


؟-لعبة منفرد؛ 


كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة صباحًا. عندما دس 
(أدهم) مفتاخا خاصًا. فى ثقب باب شقة صغيرة؛ فى أطراف 
(روما ) ؛ ولم يكد بدلف إليها ؛ ويغلق بابها خلفه فى سرعة . حتى 
سمع صوتا يهمس داخلها 

ين 

ويسرعة البرق تحزك ( أدهم). 
٠‏ قد تطلق نوه 


وب نحو مصدر 


الصوت . المدربثان. دون أن بضىم مصباح 
الردهة . وأمسك بتلابيب شخص ما . وكاد يكيل له لكمة ساحقة ؛ لولا 
أن هتف هذا الشخص : 

إنه زميل أيها النقيب 

اتوقفت يد (أدهم ) فى الهواء . ثم جذب صاحب الصوت إليه فى 
ناء وغ يتيده يديل لخواه رودا كيلا 


اوتطلع على الضوء إلى وجه ذلك الشاب ٠ ٠‏ الذى يمكن أن يكون 
دتى أخمص قدميه. لولا تلك اللهجة. 


- أنا النقيب (عصمت جمال الدين) .. من مكتب (روما) .. أنا 
الصقر الايطالى . 
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كانت الكلمة الأخيرة هى مفتاح السر . الذى أفد ل (أدهم ) صدق 
اقول الشاب . فأفلته فى هدوء ؛ وهو يقول 

مرحنا أيها الزميل؛ ولكن ماذا تفعل هنا. فى هذا المنزل 
لآمن| * ) ؟.. المفروض ألا يستخدمه سواى . خلال هذه المهمة. 
عذل (عصمت ) ثيابه ٠‏ وهو يقول 

- إننى أنتظرك هنا منذ ساعتين . فقد علم الرؤساء فى ( القاهرة ) 
أن رجال (الموساد) كشفوا أمرك وأمر ( فريد ) ٠‏ وأنهم قد قتلوا. 
| فريد ) فى الفندق , وأنك حتما ستأتى إلى هنا . لو تبث لك النجاة 
قال (أدهم ) فى غضب يمتزج بالحزن 

- قتلوا ( فريد) ؟!.. يا للأوغاد !.. سيدفعون ثمن دمانه الطاهرة. 
غلا 

عقد [عصمت) هاجبيه . وقال 
لن يكون هناك وقت لهذا 
التفت إليه (أدهم ) بحركة حادة . وقال 
- ماذا تعلى ؟ 

أجابه [عصمت ) فى سرعة. 

لقد ألغيت المهمة . والأوامر تحتم عودتك إلى ( القاهرة) : فى 
أل طائرة. 


[:*) المنزل الآمن : مصطلج يستخدمه رجال المخابراك ؛اللاشارة إلى مكان 
سرى غير معروف للمخابرات الأخرى والعدوة . يمكن أن بلجا إليه أى رجل, 


مخايرات . عندما يحتاج إلى الأمان والسرية . فى كان ها 


بم 


بدت الصدمة لحظة على وجه (أدهم ) . قبل أن ينعقد حاجباه فى 
اشدة , ويقول فى صرامة عجيية : 

- مستعيل 1 

قال ( عصمت ) فى حدة : 

إنها الأوامر 

صاح (أدهم) فى غضب 

هؤلاء الأوغاد ينون 


إليهم . ومعرفة ما يدبرونه 
قال ( عصمت ) 
الأوامر هى الأوامر . وأنت تلم القواعد فى هذا الشأن .. لقد 
أبلغتك بضرورة عودتك إلى ( القاهرة ) ؛ و 
قاطعه (أدهم ) فجأة 
- وماذا لو أنك لم تبلغت ؟ 
حئق ( عصمت ) فى وجهه بدهشة . وبدا الحذر واضحًا فى صوته ٠‏ 
اوهو يقول : 
- ماذا تعلى ؟ 
أجايه ( أدهم ) فى سرعة 
أعفى ماذا لو أنك لم تتمفن من العئور علي. ولم تبلغنى 
الأواصر ؟ 
التقى حاجبا ( عصمت ) في شذة . وهو يقول : 
- ولكننى عثرت عليك , وأبلغتك الآ ..- 
قاطعه (أدهم ) مرة أخرى 
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- ليس بصورة رسمية 

هتف (عصمت) فى حذة : ... 

- ما الذى تحاول قوله بالضبط أيها الزميل ؟ 

مال ( أدهم ) نحوه ؛ وتطلع إلى عينيه . قائلا : 

- أريد أن أقول : إنه من الناحية الرسمية , فأنت لم تعثر على ٠‏ 
.وأنا لم أعد إلى هذا المنزل الآمن ٠‏ ولم تبلغنى أوامر العودة ٠‏ 

هل (عصمت ) رأسه ‏ وقال. 

- هذه لعبة بالغة الخطورة 

قال (أدهم ) فى صرامة 

- اترك لى خطورتها كلها؛ وواصل أنت عملك الرسمى .. ففط 
ستقول : إنك لم تجدنى ؛ ولم تستطع إبلاغى أوامر العودة .. افعل 
هذا وإلافاتقل إليهم استقالتى . ولكتنى لن أتوقف الآن .. هل فهمتنى 
جيْذا أيها الزميل ؟ 
انو ميف ٠‏ وأغلق الباب خلفه فى 

وفى صلاية .. 


030 
ابتسم الملحق الصحفى بالسفارة المصرية فى ( روما ) ٠‏ ( إبراهيم 
افؤاد) » وهو يملأ صدره بالهواء النقى؛ فى ساعة مبكرة من 
الصياح . وربْت على صدره فى ارتياح ؛ مغمغْمًا : 
البركة فى البكور . 
كان يرتدى زيًا رياضيًا بسيطا , وينتعل أحد الأحذية , ذات السمعة. 
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الرياضية الشهيرة . وهو يعبر حديقة السفارة فى خطوات نشطة ‏ 
ويلقى تحية انصباح على حارس الأمن » قائقا * 

صباح الخير يا ( فتحى ) .. كيف حالك اليوم ؟ 

أجابه ( فتحى ) بابتسامة ممائنة . وهو يقول : 

- صباح الخير يا سيدى الملحق .. شكرا لسؤالك 

ثم استطرد فى آلية . والملحق يفادر مينى السفارة : 

ألا تحب أن برافقك أحد رجال الأمن ؟ 

انسعت ابتسامة الملحق الصحفى؛ مع ذلك السؤال التقليدى ٠‏ 
الذى بلقيه عليه حارس الأمن كل صباح ٠‏ وأجاب 


- كلايا ( فتحى ) .. أشكرك .. أحب أن أستمتع بنزهتى اليومية ٠‏ 
افلا داعى للمواكب الرسمية . 

ثم ضحك مستطرذا : 

- ثم إننى لست سيادة السفير .. من ذا الذى يففر فى 
اصحفى مسكين مثلى . 


ابتسم الحارس فى آلية ؛ وتابعه ببصره كالمعتاد ؛ وهو يبتعد 
خطوات سسريعة . أقرب إلى العدو . ثم لم يليث أن هل رأسه بلا معنى | 
وعاد يراقب الطريق فى ملل ... 
وابتعد الملحق السحفى عن السفارة ٠‏ وهو يعدو فى بطء ‏ بين. 
الحدائق الغنّاء ٠‏ والشوارع الواسعة المديطة بمينى السفارة . ويملاأ 
صدره بالهواء النقى؛ دون أن ينتبه إلى تلك السيارة الكبيرة ؛ التى. 
اتبعته فى بطء؛ حتى أصبحت خلفه تماماء وهبط منها رجلان» 
|اعترضا طريقه فى خشوئة . فتوقف قائلا فى غضب + 
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ماهذا بالضبط ؟.. 

ولكن أحد الرجلين أخرج من جيبه افجأة بخاخة صغيرة؛ دفع 
رذاذها فى وجه الملحق ؛ الذى صاح وهو يبعد وجهه يسمرعة : 
- يا الهى !.. إنها محاولة اتطاف 

ولكنه استنشق , على الرغم منه كمية كبيرة من الرذاذ المخثر ٠‏ 
مع المفاجأة والالفعال ؛ وانفض عليه الرجلان فى الوقت ذاته ؛ وكبلا 
هركته . وهما يدفعائه نحو '٠‏ فرة السيارة الكبيرة .. 

وقاوم الرجل مذ“افيه ‏ وتلك الغييوبة التى تحيط برأسه ؛ وهما 
يدفداله داخل ؟لصندوق النلفى للسيارة الكبيرة .. 

.وفجأة تفجرت الدهشة فى أعماقه .. 

كان يقف أمام نسذة طيق الأصل منه .. 

انسخة تهتسم فى سخرية ؛ وهى تتطلع إليه بعينين تشبهان عينيه. 
ا حتى أنه عتف 
أى عبث 
اثم لم يتم عيارة 
القد أظلمت انها أمام عينيه فجأق, 300 

وهوى قاقد الوعى .. 

وفى هدوم : انحنى (سيجال) يفحص البلحق ؛ ثم اعثيل قافأ : 
كان يرتدى زيًا رياضيًا يطايق تماما الزى الذى يرتديه الملحق. 
الصحفى ٠‏ وحذاء من النوع نفسه ؛ لذا فقد غادر السيارة على الفور ». 
وهو يقول للرجلين 
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- انفلاه إلى انبيت الأسود , وهناك يتخذون قرارهم بشأنه. 

انطلق الرجلان بالسبارة. وداخلها الملحق الصحفى الفاقد 
الوعى ؛ فى حين راح (سيجال) يعدو بنقس الخطوة البطينة . عائذا. 
إلى السفارة ؛ ولم يكد يتجوز بؤابتها : حتى عطس فى شذة ٠‏ وقال 
اللحارس ؛ وهو يخفى نصف وجهه بمنديل كيير + 

- بدو أنلى أصبت بنوبة برد با (فتحى ) .. 

قال الحارس متعاطفا :. 

هل أوقظ الملحق الطبى يا سيّدى ؟ 

الح بذراعه . وهو يتجه إلى مبلى السفارة . قائلا. 

لاداعى يا ( فتحى ) .. لدى كل ما أحثاجه فى حجري 

تابعه الحارس ببصره فى قلق ؛ ثم لم بلبث أن تمتم. 

إنه لايحافظ على صحته كما ينيغ 

وعاد بواصل عمله المعتاد : فى حين صعد (سيجال) فى سرعة 
إلى مسكن الملحق السحفى ؛ ولم يكد يفلق يابه خلفه . حتى ارتسمت 
على شفتبه ابنسامة ظافرة ٠‏ وهو يقول فى خفوت 

- مرحى أيها المصربون .. ها نحن أولاء فى قلب عرينكم ٠‏ دون 


عع 
هب (ماركو ) من فراشه مذعورا ء مع تلك الطرقات العنيفة على 
اباب حجرته وأسرع يفتح الياب ثم هتف فى دهشة. 
ىك 


- (جولهى ) ؟.. ما الذى أتى بك . فى مثل هذه الساعة المبكرة ؟. 
اندع (جولهى ) إلى الداخل ؛ وهو يهتف : 

- مصيبة يا (ماركو ) .. كارثة .. المصريون خلف عمليتنا . 
قال (ماركو ) فى دهشة : 

أية عملية ؟.. ثم من الذى فعل بك كل هذا ؟.. ألفك محطم 


صاح (جولهى) : 
- دعك من أنفى الآن .. امهم أن تبلغ أدون ( إليعازر )! * ) بهذا 


على القور 
- آأنت واثق من أن الأمر يستحق ؟! أنت تعرف تعليسات 
(إليعازر ) .. لاينيفى أن يتم الاتصال به؛ إلا فى أضيق الحدود. 
هتف (جولهى ) فى حدة عصبية : 

- أينيفى أن أقسم لك ؟.. قلت لك : إن الأمر عاجل وحيوى 


تنه (ماركو) ٠‏ وهل كتفيه ؛ قائلا 

- فليكن.. سأنقل رسالتك هذه إلى ( جروهى ) ؛ وليكن ما يكون 
وانحنى يلتقط جهاز اللاسلكى الخاص به ؛ من أسفل الفراشن». 
وضغط زر الاتصال به وقال : 

- من (بيت ) إلى (جيمل) .. أجب .. الأمر عاجل . 

كزر النداء عدة مزات. قبل أن يأتيه صوت متناوم . يقوم فى 


) أنون : كلمة عبرية, تعنى اليد 
ىد 


- من ( جيمل) إلى ( بيت ) .. أى أمر هذا . الذى يجعنك توقظنى 
فى ساعة كهذه ؟. 

أجابه ( ماركو ). 

- رسالة عاجلة إلى (فاف) .. المصريون خلف الععلية .. 

قال (جروهى ) فى دهشة + 

- أية عملية ؟ 

أجابه (ماركو ) فى صرامة 

- انقل ماسمعته إلى (دالت) فعسب 

ألقى (جروهى ) سؤالا أخر, امتزج برنين الهاتف؛ ققال 
(ماركو) فى هدة : 

- اننظر حتى أجيب هذا الهاتف , فييدو أن الجميع قد استيقظوا. 
ميكرًا هذا الصباع 

رقع سئاعة الهاتف؛ وقال فى حئة 


ذهول ؛ عندما سمع صوت محدثه ؛ وحتق فى 
وجه (جولهى ) فى دهشة عارمة ؛ قبل أن يلقى ساعة الهاتف على 
الفراش ‏ ويصرخ وهو يختطف مسدسه المزؤد بكاتم اصوت 

- ياللشيطان !.. أنت زائف .. أنت لست (جولهى) .. 
وبدون إضافة أخرى؛ صوّب المسدس نحو الشخص الواقف 
أغامه. و .. 

وأطلق القار .. 


-من (ألف) إلى (فاف 


التقى حاجبا مدير المخابرات فى ث 
فى هذة 

- ماذا تعنى بأنكم لاتستطيعون الفاء العملية *.. أى عبث هذا ؟ 

آقلب (حازم ) كفيه ؛ وهو بقول فى توتر 

( عصمت ) أرسل برقية من (روما) . يقول فبها : إن اللقيب. 
(أدهم ) لم يأت إلى المنزل الأمن . ولم بعد إلى الفندق 

اعتدل مدير المخابرات . وهو يقول 

- هل تخلص منه الاسراتليون أيضا ؟ 

هل (حازم ) رأسه نقياء وقال : 

- كلا .. يرقية (حازم ) تقول : إنه هناك دلائل تؤقد أن (أدهم). 
على قيد الحياة. يواصل عمله بحماس وإصرار , ولكن ( عصمت ). 
يعجز عن العثور عليه. 

اتزداد الثقاء حاجبى مدير المخابرات : وهو يتراجع فى مقعده» 
ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ٠‏ ويغرق فى تفكير عميق ... 

واحترم (حازم ) هذا الصمت , الذى خيم على الحجرة : فلم ينبس 
ببنت شفة ؛ ولاذ بالصمت التام . حنى اعتدل المدبر فجأة؛ وزال 
اتعقاد حاجبيه , وهو يقول : 

- هسنا .. قل د (عصمت) أن يكف عن البحث . 

بدت الدهشة على وجه حازم ). وهو يقول : 
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.. وهو يقول للنقيب (حازم )/ 


أتعنى أن العملية ستستمر يا سيّدى. على الرغم مما حدث ؟. 
أجابه المدير بابتسامة غامضة 
- إنها ستستمر .. سواء شننا أم أبينا يا (حازم) ٠‏ فالمسنول 
عنها شخص شديد العناد والاصرار؛ ومن العسير .. بل من 
المستحيل الآن العثور عليه . ومنعه من المضى قدنا 

اثم عاد حاجباه يلتقيان . وهو يستطرد فى صرامة :. 

- وهذا لايمنع من كونه يرتكب واحذا من أكبر الأخطاء ٠‏ فى عالم. 
المخابرات ٠‏ فالأوامر هى الأوامر. وطاعتها واجبة وحتمية ٠‏ وإذا 
ما أنهى النقيب (أدهم صبرى) هذه المهمة , وعاد إلى الوطن٠‏ 
فسيواجه عقابًا عنيفا .. عنيفا جذا 

وشعر (حازم) بالقلق :او . 

والخوف 
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كان ذهول (ماركو ) شديذا ٠‏ عندما فوجئ ب (جونهى ) يتصل يه 
هاتفيا . فى نفس اللحظة التى يقف أمامه؛ ولكن ذلك الذى يتصل 
ماتيا صاح يه 
- (ماركو) .. هناك شخص ينتحل شخصيتى؛ وسيحساول 
خداعك ؛ حتى توصله إلى ( إليُعازر ) .. احترس يا (ماركو ) .. إنه 
زائف .. زائف .. 
وهنا استحال ذهول (ماركو) إلى موجة غضب. جعلته يستل 
مسدسه ؛ ويصرخ بالعبارة السالف ذكرها؛ ثم يطلق النار نحو ذلك 
الواقف أمامه ٠.‏ 
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ولكن الرجل تفادى الرصاصة . وهو يهتف : 

- أيها الوغدا 

وانقض بدوره على ماركو ) . وأمسك معصمه فى قوة . وركله. 
بركبته فى معدته , إلا أن ( مارك ) احتمل الضرية : ودفع خصمه 
.بعيذا . وهو يهتف : 

- لقد اتكشف أمرك 

صاح يه الرجل 

أنت أغبى شخص رأيته . فى حياتى كلها 

اجذب (ماركو) معصمه من يد الرجل فى عنف . وهو يقول 

- خطأ .. أنت أقشر غباة 

ثم أمال فوهة المسدس , وأطلق النار 

وأصابت الرصاصة معدة الرجل هذه المرة . فانحنى فى ألم ؛ مما 
جعل رأسه فى مواجهة فوهة المسدس؛ و 

وأطلق ( ماركو ) رصاصته الثانية. 

واتفجرت جمجمة الرجل 

وهوى جثة هامدة 

ونصب (ماركو) قامته فى ظفر. وهو يقول فى سخرية ؛ 
اتظن أنك قادر على خداع (ماركو ) . 

.انحنى ليفحص جثة خصمه. عندما ارتفعت دقات على باب 
حجرته , فاعتدل فى حركة حادة . وتحفز مسدسه فى قيضته : وهو 
يقول 

- من الطارق ؟ 


أناه صوت ( جولهى ) . قائلا 
أنا 

أسرع ( ماركو ) يفتح الباب. وهو يقول 
- كيف وصلت بهذه السرعة ؟. * 
تجاهل (جولهى ) السؤال. وهو ينطلع الى جئة الرجل . قائلا 
- من الواضح أنك تخلصت مله 
قال (ماركو) فى زهو :. 
- وهل كنت نشك فى هذا 4 
ولهى ) رأسه نفيا فى هدوء . وقال وهو ينحنى ليلنقط شيل 
اما ء من جثة القتيل, 

- مطلقا . فعندما تصاب الذناب بالسعار. يكون من المعتاد أن 
ايفترس بعضها البعض 

بدت لهجته عجيبة , على نحو أثار دهشة ( ماركو ) وقلقه . ففمقم 
فى توثر ١‏ 

- ماذا أصابك ؟ 

.تجاهله (جولهى ) تماما. هذه المرة أيضنا . وهو يمسك جهاز 
تسجيل صغير؛ التقطه من جثة القتيل: وضغط أحد أزراره فى 
اهتمام . فهتف ( ماركو) : 

- قل لى : ماذا أصابك ؟ 

وفجأة انتبه إلى أن ( جولهى ) يبدو أطول كثيرا من المعتاد 
فة واعتداذا . فتراجع فى حركة حادة . وصوب إليه مسدسه . قائكا 

- من أت د 


لذن 


اوقجأة تحزك (جولهى) فى سرعة مدهشة , وأمسك معصم 
| ماركو ) بيسراه. ورفع يده الممسكة بالمسدس عاليا . وهو بنتزع 
المسدس من قيضته ييمناء. فى قوة شديدة ؛ قائلا بسخرية لفاعة : 
وبصوت يخالف صوته تماما : 

- ألم تحثرك أمك من اللعب بالأسلحة النارية . حثى لاتبلل فراشك 
فى المسناء ؟ 

أصاح [ماركو ) فى ألم وذعر 

- أنت لست ( جولهى) 

أجابه |أدهم) فى سغرية . وهو يشبر إلى الرجل الذى قله 
( ماركو ) منذ قليل : 

- بالطيع .. هذا هو (جولهى ) .. للد فتلته بنفسك .. 


وانقض: بحركة غريزية على (أدهم)؛ الذى استقبله بلكمة 
كالقنبلة . حطمت أنفه . وألقته على فراشه فى عنف ؛ فصر محاولا 
إيقاف تزيف أنفه 

- اللعنة !.. لقد كسرت أنفى 

قال (أدهم ) فى هدوء ٠‏ وهو يدير جهاز التسجيل : 

- أنت تستحق ما هو أكثر من هذا 

ارتفع الصوت المسجل من الجهاز . ليعيد كل الحوار ؛ الذى دار 
بن (ماركو ) و (جولهى ) يما فيه اتصال (ماركو ) ب (جروهى ) ٠‏ 
فهتف (ماركو) : 

- اللنة عليك .. من أنت بالضيط ؟. 
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وانقع" مخركة غريزية على أفعم) . الذى اسطيله بلكمة >القلة . حطت 
أقه ‏ وأقن على قراف فل عنف 


اجابه (أدهم) ساخرا 
- آنا الرجل الذى حصل على ما يريد منك .. لقد أفقدت ذلك الوغد. 
نتحلت شخصيته . ودسست جهاز التسهيل هذا فى 

استعادته وعيه .. وكان من 
فة التالية من السلسلة . وأن 
يسجل جهازى كلمات السر ووسيلة الاتصال؛ وبعدها أثرت نوترك 
عندما تحذثت إليك يصوت ( جولهى ). وأوهمتك أنه زائف 

اضرب | ماركو ) جبهته براحته فى غبظ؛ وهو يقول 
اخدعنى هذا تماما .. أنفه المحطم. ووجههه المصاب. 
واصراره على الاتسال ب (غاف) .. كل هذا خدعنى ٠‏ ودقضى 
الى ٠:‏ إلى 

قال ( أدهم ) فى اهثعام 

- (فاف) هذا هو ذلك الوغد (إليعازر ) .. أليس كذلك ؟. 

انتهه ( ماركو ) إلى ما بقول . فأشاح بوجهه ؛ ولؤح بكفه فى حذة 
فابلا 

لاشان لك بهذا 

سأنه [أدهم) فى اهتمام . متجاهلا اعتراضاته. 

- كم حلقة أخرى ينيفى المرور بها . قبل لوصول إلسى 
(اليعزر ) ؟ 

قال (ماركو ) فى حذة 

- لن تحصل منى على حرف وأحد 
| أدهم) إليه . وضْمْ قبضته . قائلا 


ف 
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- هل تواهن * 
.ثم تؤقفت قبضته فجأة فى الهواء ؛ والتقى حاجباء . وهو يقول. 
- من (بيت) إلى (جيمل) .. نعم .. لقد فهمت 
.ودفع (ماركو) مرة أخرى إلى الفراش , وهو يستطرد ٠‏ 
إتكم تستخدمون الأبجدية العبرية البسيطة .. (أسف) ٠‏ 

(بيت ١)‏ (جيمل)؛ (دقث)؛ (هى), (قاف) ... إلع..(*).. 

وتبغا لتسلسل العمل ؛ ف (جولهى ) هو أو السلسلة ٠‏ ويحمل حرف 

(ألف) ١‏ وتليه أنت (بيت ) ٠‏ ثم (جروهى ) (جيمل ) ٠‏ وهكذا. 
ابد التوثر على وجه (ماركو ). وهو يقول فى عصبية. 
- ان يوصك هذا إلى شه . 
ولكن ( أدهم ) تابع فى اهتمام 
- هذا التتابع يعنى أنه مابزال هناك (دالت) و (هى). قبل 

الوصول إلى ( قاف ) ..القد اقترينا من الهدف 
ثم عاد يجذب (ماركو ) إليه فى صرامة ٠‏ ويسأفه ٠‏ 
ما الحلقة التالية بعد (جروهى ) ؟.. من هو (داقت ) ؟. 
هتف (ماركو ) 
- اذهب إلى الجحيم. 


+ ) الأبجنية اقصرية تسير على التسق الأيجدى العربى القديم (لجد 
هؤز ). وتكنهانتط بلصرية. 


أخرسه (أدهم) بلكمة ثانية . انتزعت سن رايع . وأغرقت فم 
(ماركو) بالدماء الحارة؛ فراح يسعل هاتقا : 

- ماذا تفعل ؟ 

سأنه (آدهم) فى صرامة 

- ما الحلقة التالية ؟. 

ورفع قبضته للمرة الثالثة ؛ فرفع (ماركو) ثراعهه ليحمى 
اوجهه . وهو يهتف + 

- لست أدرى .. أقسم لك .. لاأحد يلم ما الحلقة الثالية له .. 
| جروهى ) وحده يعرف من يليه .. أقسم لك .. 

٠. اعتدل (أدهم | وزوى مايين حاجبيه فى تور‎ ٠ 

القد نقل ( ماركو ) الرسانة إلى | جروهى ) ؛ وسينقلها (جروهى) 
بدوره إلى (دالت )؛ وبعده (هى ) ٠‏ ثم تصل إلى ( إليعازر ) ؛ لتنههه. 
إلى أن المصربين خلف العملية. 

وفى أعماقه هتف هائف سيف 

ماذا فعلت يا (أدهم ) ؟.. هل أصلحت الأمر أم أفسدته ؟.. 

اماذا قلت ؟.. 

030 

فرك ( إلبعازر ) عينيه . وهو يقاوم رغبته فى النعاس , واسترهى 
.فى مقعده . سائلا أحد رجاله. 

- لماذا اتصل (سيجال ) من السفارة المصرية ؟.. ألا يسير كل 
شيء على مايرام ؟ 

أجايه الرجل : 

0 


إنه يطلب حذاء أسود جديد . 

التقى حاجبا ( إليعازر ) فى شدة . وهو يعتدل قائلا 

- ماذا ؟!.. كزر ماقلت . 

كزر الرجل قوله . واستمع إليه (إليعازر ) ٠‏ وحاجباء يزدادان 
انعقاا ٠‏ ثم قال في توقر 

- من المؤقد أن كتاب الشقرة الايحوى هذه العبارة .. إتنى 
أحفظها عن ظهر قلب 

قال الرجل 

- إنها ليست عبارة شفرية يا سيدى .. إنه مطلب عادى. فقد 
اتصل (سيجال) من السفارة. بصفته الملحق الصحفى ( إبراهيم 
افؤاد) . وتظاهر بأن يتحذث إلى أحد صناع الأحذية , وقال إن أحذيته. 
اتؤلم قدمه . وأنه يحتاج إلى هذاء أسود جديد 

اقل حاجبا | إليعازر ) معقودين بضع لحظات . ثم هئف فجأة 
- اللعنة !.. كيف لم ينتهه خبراؤنا لهذا 
٠‏ وهو يتايع 

لقد جعلوا من (سيجال) نسخة طبق الاصل من [ ابراهيم 
افزاد) . ولكن من المستحيل أن يجعلوا قدمه أصفر حجما ‏ لتناسبها 
أهذية الملحق الصحفى 

ولؤج بكفه فى سخط. مستطردا 

- أرسلوا إليه الحذاء الذى يطليه . فى حقيية تحمل اسم واحد من 
كبار صائعى الأحذية الابطالية . ولاتتسوا تغيير الرقم الدال على 
المقاس 
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استعد الرجل لمقادرة المكان . وتنفيذ الأمر . فتايع (اليعازر ) فى 
- وأخبر الجميع اننى احتاج إلى النوم ٠‏ ولاينبغى لأحدهم إيقاظى ٠‏ 
ا فى الحالات البالقة الخطورة. 

كان الرجل قد فتح الباب بالفعل. و (إليعازر ) يشم عبارشه , 
انفوجئ ب ( بين ) يدفعه . وهو يدلف إلى الحجرة ؛ قائلا 
- معذرة ياسيدى .. موقفى ينطبق تماما على هذا 
العصبية فى صوت ( إلبعازر ) . وهو يقول : 
- ماذا لبيك ؟ 

أجابه (بين ) فى قلق واضع : 

- وصلت رسانة إلآن من ( ألف) ٠‏ تقول ؛ إن المصدريون خلف 
العملية 

اسأله (إلبعازر ) فى توثر 
- أية عملية ؟ 

اهز بين ) كتفيه . وقال 
- المفروض أنها هذه العملية 
التقى حاجبا (إلبعازر ) فى شدة . وهو يقول : 

- آية رسالة هذه ؟.. لقد كشفنا لعبة المصريين , ونعلم منذ البداية. 
انهم خلف العملية , فما الذى يدعو ( ألف ) إلى إرسال رسالة سخيقة. 
كهذة 

الم يجب (بين ٠)‏ وإنما انتظر الجواب فى اهتمام؛ على شفتى 
رئيسه , الذى غرق طويلا فى تفكير عميق , قبل أن يقول فجأة : 
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- هناك أمر غير طبيعى يا( بين ) .. من الواضع أن (جولهى ) لم 
برسل هذه الرسالة بارادته .. هناك من دفعه إلى إرساتها 

ام رفع عبنيه إلى ( بين ) : واستطرد فى حزم 

ابحث عن ( جولهى ) ٠‏ وتتيْع السلسلة جيْدا . ولو شعرت بأدني 
شك أو فئق. انتقل إلى الخطوة الاحتياطية ٠‏ وقم بانشاء سلسلة 
جديدة: 
وأطلت من عينيه نظرة شرسة صارمة . وهو يتابع 
المنح المصربين فرصة واحدة لاعاقة خطتهم .. لن تمنحهم 
ه القرصة أيذا ‏ 
وأشعل سيجارته . وقد فقد رغيته فى النوم 
فقدها تمان 
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-حلقة بحلقة 
ن الهاتف. فى المتجر الصفير. السذى يملكه 
توقف يفتة. وعاد يرتفع لحظة ؛ قبل أن يصمت 
اللمرة الثانية , فلوج (جروهى ) بكفه ؛ وقال للزبون الواقف أمامه فى, 
اسقطا: 

- لن ينصلع هذا الهاتف اللعين أيذا ٠.‏ 

أراد الزبون أن يدخل معه فى نفاش. حول شركة الهائف. 
وسخافة تعاملاتها مع المشتركين ؛ ولكن ( جروهى ) بتر النقاش فى 
اسرعة , واندفع إلى حجرة جانبية ؛ وهو يقول. 

- هذا مايحدث للجميع. 

ولم يكد يفلق باب الحجرة خلفه : حتى أسرع إلى خزائقه ٠‏ 
وقتحها . والتقط منها جهاز اللاسلكى . فقد كان رنين الهائف يعنى أن. 
الجهاز قد التفط رسالة لاسلكية من (ماركو ) ٠‏ ونقلها إلى خلية 
صغيرة. تصنع هذا الرنين المتقطع بالهاتف . وتنهه (جروهى ) إلى 


وصولها 
وفتح (جروهى ) خط الاتصال , ليسمع صوت ( ماركو ) واضها . 
وهو يقول 
- من (بيت ) إلى (جيمل) .. أجب 
أجايه (جروهى ) + 


- من (جيمل ) إلى ( بيت ) .. ماذا لديك هذه المرة ؟. 


ينبغى أن تصل إنى ( قاف ) يأسرع مايمكن 

القد توصل المصريون إلى ( ألف) . وقاموا يتصفيته. 

هتف (جروه). 

يا للشيطان !.. سأرسل الرسائة بأسرع مايمكن 

وأعاد اللاسلكى إلى خزانته . وهرع إلى المتجر. وثادى أحد 
الصبية الصغار ؛ الذين يعملون لديه ٠‏ وقال وهو يناوله ورانة. 
صغيرة ٠‏ مكتوبة بالشفرة. 

اذهب على القور إلى مطعم (دافيد) ٠‏ وسلمه هذه الرسالة . 
وقل له : إنها وصفة لطعام جديد . لابد من طهيه على القور 

أسرع الصبى يستقل دزاجته ‏ وانطلق بها إلى المطعم القريب ٠‏ 
دون أن ينتبه إلى تلك السيارة الرياضية الصغبرة ؛ التى تتبعه فى 
اهتمام . والتى يقودها (أدهم صبرى ) . الذى ألقى اللاسلكى ؛ الذى, 
اتصل بواسطته ب (جروهى )؛ فى أرضية السيارة ٠‏ وهو يقول + 

من حسن الحظ أن الوغد الآخر لم يبدل موجة الارسال ؛ بعد أن 
أبلغ الرسالة السايقة .. 

اتيع الصبى عبر شارعين فريبين ‏ حتى توقف عند مطعم صغير . 
يحمل إسم (نجمة دافيد ) ؛ ورأى الصبى يهرع إلى المطعم . ويسم 
الرسالة إلى شاب متين البنيان. غليظ الملاسح ٠‏ ثم يععود إلى 
دراجته ؛ وينصرف على القور .. 

ورأى (أدهم) الشاب بفتعالرساة؛ ويقرؤها فى اهتمام؛ ثم 
يعقد حاجبيه الغليظين ؛ ويلتقط سناعة الهاتف . وينتحى جانها . ثم 
يتحذث فى اهتمام باغ ؛ فابتسم فى ارتياح + وقال + 


لفن 


- إذن فهذا هو (دالت). 

ولكن انعقاد حاجبى الشاب ازداد فجأة؛ وأغلق سمّاعة الهاتف 
بحركة عنيفة . ثم رفع رأسه؛ وتطلع مباشرة إلى الطريق . عبر 
واجهة المتجر الزجاجية ٠‏ وخيْل ل ( أدهم ) أنه يتطلع إليه بالذات 
ففمفم : 


- بيدو أن الضباب يهبط إلى الطريق .٠‏ 

كان من الواضح أن الشاب قد تلفى تحذيرا ماأعبر الهائف. ٠‏ بعد أن 
كشف يعضهم ما أصاب (جولهى ) و (ماركو) ٠‏ وأدرك أن المحادثة. 
زائفة . فقد تراجع الشاب إلى داخل المتجر . وعاد بصحبة ثلاثة من 
العمالقة الأشداء ؛ وأشار نحو سيارة (أدهم ) ؛ الذى قال ساخرًا : 

- هاهو ذا يطلق كلابه خلفى 

أثم أدار محرّك سيارته ٠‏ مستطرقا ‏ 

- ولكننى لاأرغب فى نزع أسنانهم الآن .. لدى ما هو أكثر 


وانطلق بالسيارة ميتعذا 

ومعلنا انتهاء هذا الشوط .. 

ابلا أهداف 

عه 

اسرى توتر بالغ فى أعماق ( إلبعازر ) . وهو يستمع إلى (ييث) ٠‏ 
الذى يقول فى توتر مماثل : 

- من المؤكد أننا لانواجه شخصنا أو أشخاصنا عاديين ؛ أو حثى 
رجال مخابرات؛ يعملون وففا للقواعد المتعارف عليها فى 
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عالمنا .. الأمر بيدو كما لو أننا نواجه فريقا من المحترفين . ذوى 
القدرات الفائقة . والذين يعملون بروح الهواة . وحماس الشباب 
الواقع أننى أشعر بالقلق يا سيّدى 

اصاح (إليعازر ) فى حذق , وهو يلؤح بذراعه كلها 

- هراء .. مهما بلفت فوة فريق المحترفين المزعومة هذا ؛ فلن 
يدوق أبذا قدرات جهاز مخابراتنا كنه. 

.واعتدل بحركة عنيفة ٠‏ مستطرذا + 

أوقف خط الاتصالات السرى كله . واستبدله بحلقة اتصال. 
أخرى . من خمس نقاط؛ تكون أنت سادسها . ويكون اتصالك بى 
شخصيًا .. سئنتزع نقطة التفوق من منافسينا, بعد أن بلغوا الحلقة. 
الرابعة من دائرة اتصالاتنا ؛ وسنسعى فى الوقت ذاته لكشف أمرهم .٠‏ 
والايقاع بهم . مهما كان الثم 

وضرب سطح مكثبه بقيضته فى غضب؛ وهو برف 

لقد أصبح نجاح عمليتنا الكبرى قاب افوسين أو أدنى ‏ ولن. 
أسمح لأية قوة فى الأرض بإفساده .. هل تفهمتى ؟ .. لن أسمح 
بهذا قط 

قال (بين) فى اشطراب واضع 

- ولكننا نجهل كل شىء عن خصومنا ثقريبا ياسيّدى .. القد 
هاجموا (ماركو ٠‏ وتسببوا فى مصرع (جولهى ) ٠‏ واستولوا على 
جهاز الاتصال اللاسلكى. والآن كشفوا أمر (دافيد) ٠‏ وريما 
يتوصلون إلى غذا 

قال ( إليعازر ) فى توتر 


- لن يمكنهم التوصل إليك ؛ إلا عن طريق (دافيد ) .. وهذا يعطى, 
ضرورة اختفاء (دافيد) من الساحة . 
اسأله (بين) فى حثر : .. 
- هل نتخّص منه ؟.. أعنى هل نرسل أحد فتلتنا المحترفين. 
5 
اهل (إليعازر ) رأسه نفيًا فى عنف ؛ وقال : 
- كلا .. يكفى أن يغادر ( روما ) لثلاثة أيام : حتى تنتهى العملية ٠.‏ 
وعندلذ لاتكون له أية أهمية. 
وصمت لحظات مففًا ؛ ثم أضاف + 
- أرسل ثلاثة من أقوى رجاننا إلى (دافيد)؛ للقيام بحراسته». 
احتى يحزم أمتعته ؛ ويغلق مطعمه لأى سبب أو عذر ينتحله ‏ ثم 
ينقلونه إلى المطار مياشرة ؛ حيث يستقل الطائرة إلى (تل أبيب). 
مباشرة ؛ ولايعود إلا بعد أسبوع كامل . 
ابتسم بين ) فى ارتياح ٠‏ قال : 
- فكرة عظيمة اسيّدى 
وانطلق على الفور لتنفيذ الأمر 
5350 
انتهى سفير (مصر ) فى ( روما ) من توقيع بعض الأوراق : ثم 
سأل مدير مكتبه فى اهتمام 
- أن (إبراهيم فؤاد )... لم ره منذ الصباح. 
أجابه مدير مكتبه. 
- يقولون : إنه مريض بنوبة برد . ويلازم فراشه يا سيْدى .. 
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هتف السفير فى جزع : 

- مريض ؟!.. لماذا لم يخبرنى أحدكم منذ الصبح ؟ 

وهب من مقعده؛ مستطرنا 

- سأذهب لزيارته على القور 

غادر مينى السفارة . وقطع الحديقة الكبيرة فى خطوات سريعة , 
احتى بلغ مبنى إقاءة العاملين بالسفارة ٠‏ وصعد إثى متزل الملحق, 
الصحفى , وطرق بابه فى رافق . وانتظر حتى سمع صوته يقول. 

ادخل يامن تطرق الياب . 

ادفع السفير باب المنزل؛ وابتسم مشفقا. وهو بتطلع إلى 
(سيجال) , الذى اننس: فى فراش الملحق الصحفى ؛ وتظاهر 
بالمرض والأعياء ؛ وهو يقول : 

- تفضل ياسيادة السفير .. معثرة العدم قدرتى على فتج الباب 


جلس السفير على المقمد المجاور للفراش . وهو يقول : 

- لاعليك .. المهم أن تشفى بإذن الله قبل موعد طائرة ( فيينا ). 
مساء الغد؛ فالمفروض أن تكون فى (النمسا) غذا مساءً . حتى 
تلتلى صياح يعد قد ب .. 

قاطعه (سبجال ) بسعال متصل ٠‏ قبل أن يقول :. 
عاواا لزي كابة قصب .. سأشفى بإذن الله . وألحق بموعد 


أدار السفير عينيه فى إشفاق؛ فى المكان انذى يفتقر إلى 
الترتيب , وتطلع إلى ثياب الملحق ٠‏ الملقاة فى إهمال على مقعد 
38 


وأحنيته التى اختلطت ببعضها البعض . فيما عدا الحذاء 
الأسود الجديد . وقال 

- ألم تقزر الزواج بعد ؟. 

ابتسم ( سبجال ) . وهو يقول متظاهرًا بالمرض 

- إنتى أعشق الحرية 

اضحك السفير قائقا 

- والفوضي 

الم نهض مستطرنا 

- حسدًا .. سأرسل إليك بعض عمال السفارة ١‏ لرعايتك. 
وتنظيف منزك ؛ وأتمنى ك الشفاء السريع. 

تمتم [سيجال) بصوت بدا متحشرجًا 

- أشكرك ياسيادة السقير .. أشكرك كثيزا . 

وعندما غادر السفبر المكان. كان (سيجال) ببتسم ابتسامة 
واسعة ؛ واثقة . وقد اطمأن إلى نجاح تنقره . وإلى أن الخطة تير 
فى طريقها المرسوم 

وينجح تام 


ععء 
التقى حاجبا (دافيد ) الكثثين. وهو يتطلع فى حذر إلى الرجل 
الواقف أمامه , الذى جه بدوره بنظرة صارمة ٠‏ قبل أن يقول فى 
غشوقة : 
- نت (داقت) .. أليس كذلك * 


١ 


ارتبك (دافيد) . وألقى نظرة سريعة على رؤاد المطعم . قبل أن, 
بهمس فى عصبية. 

- اخقض صوتك يارجل .. لاأحد هنا يعرفتى بهذا الاسم 

لم يلق الرجل بالا لهذا الاعتراض . وهو بقول 

- احزم حقيبتك ولتبطى 

سأنه (داقيد) فى توتر 

- إلى أبن ؟ 

أجابه الرجل فى صرامة 

- لاتسأل .. إنها الأوامر 

وعلى الرغم من ملامحه الفليظة ؛ وجسده الضخم؛ ارتجف 
(دافيد ) كطفل صغير . ارتكب خطأ كبيزا . وينتظر عقابا رادغا , وهو 


همس 
- ولكن لماذا ؟.. إننى لم أفعل شينا 
قال الرجل فى صرامة. 
- قلت هيا 


اختلس (داقيد ) النظر إلى مطعمه ؛ وائجه فى استسلام إلى 
حجرته الجانبية . حيث حزم حقانيه؛ وارتدى ثيايا أخرى يخلاف ثياب 
العمل : وعاد إلى الرجل . الذى قال فى برود هذه المرة. 

- ليطي 

غادرا المطعم فى صمت . واتجها إلى سيارة الرجل ٠‏ التى نقف 
عند الرصيف المقابل. فى نفس اللحظة الثى ظهرت فيها سيارة. 
.ثانية ؛ عند ناصية الطريق ‏ فقال الرجل فى حزم 

د 


را لطعم فى صمت ٠‏ وها إلى سيارة الرجل 


التى تقق عند الرصيف 


- اسمرع واختفى فى السيارة .. ربما أتوا من أجلك 

اختفى ( دافيد ) داخل السيارة. .. وتطلع فى قلق إلى 
الرجال الثلاثة . الذين قفزوا من السيارة . واندقعوا إلى المطعم . ق. 
حبن أدار الرجل الذى يصطحبه محزك السيارة . واتطلق بها مبتعنا .. 
فسأله (دافيد ) فى قلق + 

- من هؤلاء الذين ببحثون على ؟ 

قال الرجل فى هدوء. 

- آلا تعرفهم ؟ 

هل (دافيد ) رأسه نف . وفال : 

- كلا بالطبع .. أمن المفروض أن أفمل 

الم يجب الرجل مباشرة . إذ كان بتطلع إلى مرآة السيارة ؛ التى, 
.تنقل صورة الرجال الثلاثة؛ الذين اتدفهوا مرة أخرى خارج المطعم . 
وأشار إليهم صبى على السيارة . التى تبتعد وبداختها (داقيد ) . 
فقفزوا إلى سبارتهم ؛ وانطلقوا خلفها فى سرعة 

وكزر (داقيد ) فى توثر 

- أمن المفروض أن أعرف هؤلاء ؟. 

أجابه الرجل فى لهجة ساخرة. 

- بالطيع .. أنت وهم تلعبون فى فريق واحد 

اتراجع (دافيد ) فى حركة عنيقة . وهتف 

اماذا ؟ .. ماذا تعنى ؟ 

ولكن الرجل أخرج من جيبيه فجأة بخاخة صغيرة . ودقع الرفاق 
المخذر منها فى وجه (دافيد) . الذى سعل وصاح : 


عم 


- اللعفة ؟.- أنت لست أحد رجائنا 
أجابه الرجل . الذى لم يكن سوى ( أدهم صبرى ) فى سخرية. 
- بالطيع أيها الحقبر .. لم أكن أبذا أحد فريق الأوغاد .. 
اقاوم (دافيد ) . وآراد أن يهاجم (أدهم) فى وحشية؛ إلا أن 
المخذر أحاط رأسه بضباب كثيف. تزايدت كثاقنه فى سمرعة ٠‏ 


واكتتفه الظلام ٠‏ و ... 
وسقط الرجل فاقد الوعى 
.وفى اللحظة التلية , كان ( أدهم ) يزيد من سرعة سيارته . قائلا 
فى لهجة شديدة التهكم. 
- والآن أيها السادة . أرونى مهارتكم فى القيادة : 
ويضغطة إضافية على دّاسة الوقود ‏ زادت سرعة السيارة على 


نحو مهاغت. واتدفعت فجأة على الطريق .. 
وزاد الرجال الثلاثة من سرعة سيارتهم أيضا ؛ وانطلقوا خلف 
سيارة (أدهم) , فى مطاردة ٠‏ عبر شوارع العاصمة نصف 
المزدحمة ؛ فى هذا الوقت من اليوم 

وانحرف ( أدهم ) فجأة. فى طريق جانبى , وقفز بالسيارة فوق 
إفريز ضيق. ثم تجاوز الطريق الجانبى إلى طريق رئيمى آخرء 
وتبعته سبارة الرجال الثلاثة بنفس المهارة ؛ فابتسم قائلا : 
- حسثا .. تجاوزتم الاختبار الأؤل بنجاح .. 

ثم زاد من سرعة السيارة مر أخرى , واندقع نحو أحد الكبارى 
القريبة, التى تعبر مجرى مانيًا كبيزا ء وتبعته السيارة الأخرى 
يقورها .. 
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وفجأة لمح ( أدهم) إشارة تقول : إن الكوبرى يتم رفعه الآن . 


لتعبر بعض الناقفات 

.وكان من المحتمل أن يتوقف (أدهم ). 

ولكنه لم يفعل 

لقد واصل انطلاقه واتدفاعه عبر الكوبرى . قصاح قائد سيارة. 
الرجال الثلثثة فى دهشة. 

- ما الذى يفعنه هذا السهنون 

الم ضغطدواسة الفرامل فى قوء . وأطلقت إطارات سيارقه صريرًا 
مخيفا. وهى تميل إلى اليسار؛ وتحتك بالأرض فى قوة . وتتوقف 
على قيد خطوة واحدة من مدقل الكويرى 

ولم يفعل ( أدهم) المثل . 

كان الكوبرى يرتفح من منتسفه أمام عينيه . ونصفاء بيتعدان عن 
بعضهما البعض فى بسلء. ولكنه زاد من ضغط قدمه على دؤاسة. 
الوقود .. 

وصرع رجال أمن الكويرى 


وهوت قلوب البعض بين أقدامهم 
وخفقت قاوب. البعض الآخر 
وواصل ( ادهم | انطلاقته 

ا بغ تهاية الارتقاع 


وارتفعت السيارة كالصاروخ . لتسيح فى الهواء لحظات 
ثم يدأت رحلة الهبوط .. 
وفى هذه المرة كان اتفعال الجميع أقوى وأشد ... 


الينام لوفضع أن السيثرة ل تبغ لتصف اث من اكويرى 


000 


0 


4-السقوط 


«صباح القير يا إقترى) .. > 

انتفض ( قدرى ) انتفاضة عنيفة ؛ مع تلك العبارة المباغتة : انتى 
اقتحمت استغراقه دون إنذار مسبق. ووثبت الشطيرة القى كان 
بلثهمها. من بين أصابعه , وكادت تسقط أرضا . لولا أن النقطتها 
أصابع أنثوية رقيقة فى مهارة . ثم أطلقت صاحبة الأصابع ضحكة 
مرحة ؛ قبل أن تقول ؛ وهى تعيد شطيرته : 

- هل أفزعتك ؟ 

ارتبك وهو يجيب 

.إلى هد ما .. كنت مستفرقا فى القراءة. 
اثم أضاف بعصيية : 
أنك وصلت فى أكثر اللحظات إثارة يا [منى ). 

ايتسمث (مثى توفيق)+ وهى تجلس على المقعد المواجه له 
0 

أراهن أن هذا أحد ملفات ( أدهم ) القديمة .. 

أومأ برأسه إيجايا . وفال : 

- والممتعة 

اتنهدت وهى تلقى نظرة على الاسم الشفرى , المدؤن على الملف . 
قبل أن تفمقم :. 

- كل أعمال ( أدهم ) ممتعة .. إنه رجل تادر بحق 
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ايتسم (قدرى ) ٠‏ وقال فى خبث 
تخضب وجهها خجلا , وهى تقول : 
- أهناك من يمكنه إنكار هذا ؟. 


.يحتاج إلى معرفة القصة منذ البدابة .. لقد كان هذا فى 
انهاية النصف الأؤل من السبعينات . بعد انتصار أكتوبر ٠‏ و ... 
قاطعته فى رقة. 
- لقد قرأت هذا الملف قبلك .. 
هتف : 
لحلاب 
ثم سأنها فى لهفة : 
- هل تحبين قراءته مرة أخرى ؟ 
أيتسمت قائلة 
- لن أمل قراءة ملفات ( أدهم صبرى ) أبذا .. 
واعتئلت مستطردة فى اهتمام 
- والكن لاداعى للعودة إلى البداية .. فقط اقرأ بصوت مسموع . 
من اللحظة التى توقفت عندها .. هل يضايقك هذا ؟. 
كل ف على 
والتهم قضمة كبيرة من الشطيرة . ثم عاد يقرأ .. 
527 
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كان المشهد خراقيًا مبهزا بح 

القد اندفعت السبارة عبر الكوبرى. ثم تجاوزته بقفزة مدهشة ٠‏ 
اجعطتها أسبه بصاروخ صغير. ينطلق من قوق قاعدته ‏ ويمتزج. 
بالظلام لحصت ؛ وهو بشق طريقه فى الهواء .كما لو كان جزءا من 
مشهد سينمانى مثير. يعرض بالحركة البطيفة ... 


ولثوان؛ بدا للجميع وكأن السيارة ان تنج فى يلوم التصف 
الثانى من الكوبرى أبذا. 

وخاصة عندما بدأت رحلة الهبوط. 

ولكن بيدو أنه حنى الآلات تستسلم وتستجيب لارادة من يديرها. 

الف اندفعت السيارة اندفاعة أخيرة . كما لو أن يذا خفية قدا 
دفعنها . ثم هبطت فى علف . على طرف النصف الثاتى من الكوبرى .. 
.ونم تعد إطاراتها ترتطم بالأرض حتى وثبت وثبة قصيرة . ثم ضغط 
| أدهم ) دؤاسة الوقود. وهو يهتف : 

- ها ينها البطلة .. لقد لعبت دورك يكل نجاح 

وانطلقت السيارة ميتعدة . أمام العيون الذاهلة. 

ولم يفق رجال ( إليعازر ) من المفاجأة . قبل نصف دقيقة كاملة .. 
فاختطف أحدهم جهاز اللاسلكى . وقال فى انقعال :. 

و 


- من (شنايم ) إلى (شيشة ) .. لقد هرب الصيد ... أكرر 

كرّر رسائته ثلاث مرّاتء ثم توقف وعاد يتطلع مبهورا إلى 
الكويرى . ويردّد فى خفوت يموج بالانفعال 

- باللشيطان !.- كيف فطها ؟.. كيف ؟ 


اولم يجد جوابا 
0050 
انفث (إليعازر ) دخان سيجارته فى عصبية مفرطة ؛ وهو يصرغ 
فى وجه (بين ) بغضب 


ماذا أصابكم جديا ؟.. كيف صرتم بهذا التخاذل السخيف ؟. 
القند سمحتم لبعض المحترفين بخداعكم ؛ واقتناص رجالكم . أتدرك. 
مدى الخطورة الثى سنتعزض لها ؛ لأنهم اختطفوا (دافيد ) ؟. 

أجابه (بين) فى توتر بالغ : 

- (دافيد ) لايعرف سواى ٠‏ وهذا يعنى أنه لو أدلى بمالديه ٠‏ 
سأصيح أنا الهدف التالي, 

قال (إليعازر ) فى حدة ؛. 

- ومن سيسمح بهذا ؟ سأفتنك لو اقتضى الأمر , ولكننى لن أسمح 
الهم بالتوصّل إليك 

|ارتجف (بين). وهو يحذق فى وجهه بدهشة ؛ ثم قال وقند 
تضاعف توتره؛ حتى كاد يبلغ الذروة. 

- سيْدى .. أنت تحتاج إلى النوم ٠‏ والا .. 

'صرع (البعازر ) فى وجهه : 

- لاتقل هذا ء سأقطع لسائك لو فعلت .. هل تتصوّر أننى فقدت 
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القدرة على التركيز وعلى اتخاذ القرار . لمجزد أننى حرمت من التوم. 
البوم أو مايزيد ؟.. كلا .. لن أسمح لك بمجرّد التصور - 

قال ( بين )+ محاولا تهدلة عصبيّته 

- ولكنك تشعل سيجارتك يا سيّدى 

اصرع مرة أخرى 

- وماذا فى هذا + 

أشار ( بين ) إلى منفضة السجائر . وهو يقول فى خفوت + 

- هثاك أخرى 

حدق ( اليعازر ) فى, 
ثم رفع عينيه إلى (بين) + وقال 

- يبدو أنك على هق 
ونهض من خلف مكثبه . واتجه إلى حجرته الملحقة بهاء وهو 
يضيف : 
- فليوقظنى أحدكم ؛ بعد ست ساعات 

وأغلق باب الحجرة خلفه فى حدة. 

000 

استعاد (دافيد ) وعيه فى بطء ‏ وتراقص جلناه فى عصيية . 
اوهو يقول بصوت مختئق غليظ : 

أين أنا ؟.. ماذا حدث ؟ 
أتاه صوت ساخر . يقول بالعبرية : 
أنت هنا أيها الوغد .. مرحبا بأمثالك فى الجحيم .. 
انتفض (دافيد) ٠‏ وفتح عينيه عن آخرهما ٠‏ وهو يهتف + 
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- أيها الحقير .. هل 

آنتبه فى هذه اللحظة فقط إلى أنه مقيد إلى مقعد بلوطى ثقيل. 
فبتر عيارته . ليهتف ساغطا 

- ماذا قلت بى ؟ 

جلس ( أدهم ) على المقعد المقابل له . ووضع إحدى ساقيه فوق 
الأخرى , وهو يقول فى هدوم 

- إنها بطاقة تعارف فحسب يا رجل .. أن الرجل الذى يبحث عن 
الأسرار وأنت الوغد الذى سيدلسى بكل مائديه .. هذه هي 
سسرحيتنا .. ( البحث عن الحقيقة ). 

احتقن وجه (دافيد | وهو يقبض عضلات صدره وذراعيه ٠‏ 
وبحاول التخلص من قبوده فى غضب . قائلا 

- خطأً .. المسرحية الشى سنقوم بتمثيلها هر | الفاتل 
والمقثول) .. وسأفعب أنا دور القاتل 

ابتسم (أدهم) فى سخرية ‏ وقال 

- هذا يحتاج إلى بعض المهارات. فى عالم المسرح يارجل 
مثل التخلص من القيود . والقتال. وغيرها 

صرع (داقيد). 
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- أنا الرجل المناسب إقن . 

هل (أدهم ) كتفيه فى استهتار ؛ وقال :. 

- فليكن .. ولكن بعد أن تخبرنى باسم وعشوان (هى )| *). 
ويكيفية اتصالك يه . 

صاح (دافيد) ‏ وهو يحاول التخقص من قيوده 

- لن تحصل منى على حرف واحد 

مط (أدهم ) شفتهه . وقال + 

- ياللخسارة !.. فى هذه الحالة ستضطرتى للانتقال إلى المرحلة. 


.من الأرض ٠‏ فتحزكت مع جزء 
خشبى , لتكشف عن فجوة مريعة , طول ضلعها متر كامل . تؤدى الى 
بركة مائية عميقة ؛ وتابع (أدهم ) فى بساطة. 
- لن يكون أمامى حينئذ سوى إضافة ثقل معدنى خاص إلى 
آقدميك , ودفعك إلى هذه البركة الطريفة ؛ لتنعم بقبر مائى رطب 
صرخ (دافيد) . وقد احتفن وجهه فى شدة؛ مع محاولاته 
المستمرة للتخلص من قبوده : 
اتخيفتى بهذا 
أخرج (أدهم ) مسدسه ؛ واتعقد حاجباه فى صرامة , وهو يقول : 
- اسمعلى جيذ أبها الوغد .. إنكم ما. ضد وطتى 
ولو أنك تنصور أنه من الممكن أو أتهاون فى هذا 


و 


(» ) هى ؛ حرف (الهام) بثئفة العربية. 
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الشأن . قأنت واهم .. إننى لن أترتد لحظة واحدة بنمزيفك إريًا » لو 
اقتضى الأمر. حتى أحصل على ما لديك - هل تفهم ؟. 

صاح (دافيد ) ووجه بكاد يتقجر من شدة الاحتفان. 

- كلا .. لم أقهم 

.وفجأة. ودون سايق إنذار. تمزقت الفيود السميكة . من حول 
(دافيد ) ٠‏ وتحركت يده فى علف تضرب المسدس من بد [ أدهم ٠)‏ 
وهو يصرع 

- لم أقهم أيدا 

ففز (أدهم ) إلى انحدف , ودع مقعده جاني؛ وهو يواجه (داقيد ). 
بقامته الفارهة . وجسده الضخم . فى حين آنفض عليه هذا الاخير 
كالثور انهائج . وهو يهتف 

- الآن أنت الذى سيفهم. 

٠ وهوى بقبضته الثقيلة على فك | أدهم) , بكل ما يملك من قوة‎ ٠ 
ولكن (أدهم ) تفادى الضربة فى مهارة . ولكم (دافيد ) فى معدته‎ 
الكمة قوية . جعلت هذا الأخير يطلق شهفة عنيفة . ويهتف‎ 

- اللطة ! 

دار (أدهم ) حوله فى خفة . وهو يقول 

- احترس أيها البرميل الأجوف .. اللعئة ستهبط على مؤخرة 
عللك . 

.ولكن (دافيد) اتحنى فى مرونة مدهشة . على الرغم من 
ضخامته ٠‏ وتفادى ضرية (أدهم) ؛ ثم استدار يواجهه . فهوى 
أدهم ) على فكه بلكمة عنيفة . أطلق لها (دافيد ) خوارا كالثور. ثم 
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انقض: على ( أدهم | . وأحاط جسده بذراعيه فى قوة . أشيه بكأاية 
افولانية ٠‏ وهو يطلق ضحكة جنونية ساخرة . هاتقا.: 

- هل أدركت الآن أى دور ستلعب يا 

اقاوم | أدهم ) فى استماتة , وراح يضريه بقدميه فى عنف . ولكن 
الآمر بدا كما لو أنه يضرب حائطا من الصلب . فى حين دقع (داقيد ). 
الحلقة المعدنية بقدمه بعيئا . وهو يقول فى شراسة 

ستلعب دور الرجل. الذى لقى مصرعه غرقًا . فى بركة من 
الماء الآسن 

ثم ألقى | أدهم ) عبر الفجوة إلى البركة. 

اوبكل فوته 


٠‏ -الأعماق.. 


من المؤكد أن (دافيد) لم ينس ماحدث ؛ حتى آخر يوم فى 
عيرة 

الم ينس أبذا مارآه بعينيه . وشعر به جسده ؛ وسمعته أذناه 

القد ألقى ( أدهم ) بكل قوته ؛ ليغرقه فى البركة , تحت فجوة الكو 
تمانا 

أو أن هذا ماأراده 

ولكن ماحدث كان يختلف تماما 

فجأة ؛ وقبل أن بندفع جسد (أدهم ) عبر الفجوة ؛ الثلت ركبتا» 
وارتفعت ساقاه ومال جسده إلى الأمام: ثم انزلق من بين ذراعى 
(دافيد ) وعبر مابين ساقيه . فى مرونة مذهلة , يفتقر إلبها لاعبو 
الجمباز المحترفون . ثم هب وأقفا على قدميه . ودار على عقبيه , 
وقال فى سكرية. 

- يبدو أنك مخرج فاشل أبها الأبله. 

فعل كل هذا فى ثانية واحدة ؛ حتى أن (دافيد ) تجمد فى مكائه. 
الحظة , ثم قزر أن يستدير لمواجهة خصمه مرةٌ أخرى؛ ولكن'فبضة 
(أدهم ) أصابت مؤخرة رأسه . ودفعته إلى الأمام فى عنف . قبل أن 
يدور حول نفسه. صارخا : .| 

- وآنت ممثل يلعب دوره الأخير 

ولكن | دهم إوثب عبر الفجوة . وركله فى وجهه ركلة عثيفة . ثم 
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منحه لكمنين متتابعتين قويتين : تلقاهما الشاب بزمجرة عنيفة ٠‏ 
وسالت الدماء من أنفه ٠‏ وهو يهنف 

- نن توقفظى ضريانك هذه 

وانقض مر أخرى على ( أدهم ٠)‏ إلا أن هذا الأخير تجاوزه بقفزة 
جانبية رشيقة ؛ وهوى على مؤخرة علقه بضرية ساحقة ؛ وهو 
يقول 

- أنظن هذا حا ؟1 

أطلق ( دافيد ) خوارا عجييا ٠‏ وهو يسقط على وجهه ؛ إلا أنه لم 
يفقد وعيه ؛ وإنما عاد يقف على قدميه؛ ويواجه (أدهم ) بأنف 
محطم , وشفتين داميثين ؛ وهو يصيح 

- نعم .. أظن أنتى سأصنع منك وجبة دسمة ؛ للكلاب التى تطوف 
55 

ووثب نحو (أدهم) . الذى تراجع خطوة إلى الوراء ؛ واستجمع 
اقونه كلها فى فبضتيه , ثم انفض على (دافيد ) كالصاعقة . وهو 


وصدره ؛ فى ضربات بالغة السرعة والقوة ٠‏ 


وتتايع مذهل متناسق + 
احتى لفد شعر العملاق الشرس وكأن صواعق الدثيا كلها قد تجمعت ٠‏ 
وهوت على جسده بلا رحمة . قصرخ 

- اللعئة ؟ 


ثم تخاذلت قدماه. وعجزتا عن حمله . و 


وسقط فاقد الوعى 

وفى حرارة . أطلق (أدهم ) من صدره زفرة قوية . وتمتم 

- يا إلهى ؛.. كأننى أحاول هدم جدار قوى بقلامة أظافر 

وتطلع لحظة إلى ( دافيد ) الفاقد الوعى . قبل أن يتمتم 

- ولكن هذا الجدار سيكون جواز المرور عبر تلك الحلقة 
الحلقة الجهتمية. 

وابتسم فى ثقة. 

وفى حزم . 
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نقد عاد (دافيه) 

ارفع (بين) عينيه فى دهشة محدقا فى وجه الرجل ؛ الذى نقل اليه 
هذا الخبر , قبل أن يقول فى انفعال 

- عاد ؟!.. وكيف عاد +8 

أجابه الرجل فى سرعة + 

- عاد فى الثانية والنصف صياخا إلى منزله ؛ محطم الأنف. 
والكدمات تحيط بعينيه وقمه .. ومن الواضح أن أحدهم عامله 
بقسوة شديدة 

قال (بين) فى 

- ولكن كيف ؟.. أعنى كيف هرب من مختطفيه ؟! 

هذ الرجل رأسه. وقال : 

- لم نسأنه يعد ؛ فلقد رأينا أن نيلفك أؤْلا. عمى أن ترغب فى 
استجوابه بنفسك . 


.التقى حاجبا ( بين ) فى تفكبر عميق , وبدا من الواضح أنه مترئد 
فى اتخاذ القرار , ثملم يلبث أن تطلع إلى ساعته , وتمتم فى خفوت 
- لن أوقظ آدون (إليعازر ) قبل ساعتين .. لابد لى من اتخاذ 
القرار . وحدى 

صمت لحظات أخرى. ثم قال فى حسم 

- فليكن .. بر الرجال باصطحاب (دافيد ) إلى المنزل الأمن رقم 
(أربعة ) . على أن يتخذوا فى طريقهم إليه مسارا حلزوئيًا؛ طبقا. 
القطة النسية والتضيل الأني ثاثة؛ وعليهم أن يدلو ساراتم 
أربع مرات عبر الطريق ٠‏ وأن يتأقدوا تماما فى كل مرة , من أن أهذا. 
الايتبعهم , أما آنا فسأذهب إلى المنزل رقم (أربعة) فى الرايعة. 
واتنصف صباحا بالتحديد . وسأنتقى به هناك ؛ وأريد إحاطة المنزل 

٠‏ منذ وصولى وحتى انصرافى .. هل تفهم ؟. 


وانطلق على الفور لتنفيذ الأمر . فى حين ترك ( بين ) توثره يطفو 
على ملامحه ٠‏ وهو يتمتم فى عصبية 

- أرجو ألا أكون قد ارتكبت أى خطأ وإلا فلن يرحمنى أدون 
| إليعازر ) لن يرحمنى أيذا. 

عع 

بدا (دافيد ) شديد العصبية والتوتر. وهو ينتقل من سيارة إلى 
أخرى . مع طاقم الأمن والحراسة , وانعقد حاجباه الكثان فى غضب ٠‏ 
وهو يقول بصوته الأجش الغليظ محتذا : 


ماذا أصابكم هذه المرة ؟.. أقول لكم أن لدى معلومات بالغة. 
الأهمية . فتطوفون بى نصف (روما) ٠‏ قبيل الفجر بساعة أو 
أقل !.. ماذا دهاكم ؟ 

أجابه أحد الرجال الثلاثة المصاحبين له . فى صرامة. 
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بدا السخط على وجه ( دافيد ) ؛ إلاأنه أطيق شفتيه . ولاذ بالصمت 
الثام. والسيارة تقطع شوارع (روما ) فى مسارات دائرية عجبية . 
قبل أن ثتوقف فى شارع جانبى , ويقول أحد رجال الأمن فى حزم 
صارم ؛ 

اعبط 

اغادر (دافيد ) السيارة . واصطحبه رجل آخر إلى شقة فى الطايق. 
الثالث. وأمره بالجدوس فى إحدى حجراتها. ثم تركه وحده 
واتصرف 

وبعد ربع الساعة فحسب . وصلت سيارة ( بين ) . وهيط منها هذا 
الأخير بصحبة حارسين , وسأل أحد رجال الأمن 

- هل أتى ؟ 

أجابه الرجل بايماءة من رأسه . وقال 

- إنه ينتظر منذ ريع الساعة 

اصعد (بين) إلى شقة الدور الثانث. ودفع باب الحجرة الثى 
يجلس فيها (دافيد ) . فهب الشاب بجسده الضخم . هاتقًا فى انفمال 
- سؤدى .. هناك أمر بالغ الخطورة ياسودىٍ 

أشار إلبه بين ) بيده؛ وهو يتخذ مقعدا قرييًاء ويقول فى 
صرامة 


- اهديا رجل. وقص على الأمر منذ البداية .. من اختطفوك ؟. 
وكيف هربت منهم ؟.. وماذا أرادوا منك ؟. 

اتدفع دافيد ) يقول فى انفعال 

- إنه رجل واحد. ولكنه أشبه بشياطين الجحيم .. لقد أتى فى 
المساء . وطلب منى حزم حقانيى . والانصراف معه من المطهم . 
وكان يعرف اسمى الكودى (دالت ) , فأطهت أوامره ؛ وتبعته ؛ ولكنه. 
أفقدنى الوعى , وصحينى إلى كوخ خشبى ؛ فى منطقة الصيد؛ عند 
أطراف المدينة . وهناك تخلصت من فيودى , وتصارعنا ٠‏ وهاغتنى 
.هو بضربات غادرة. قفقدت الوعى مرة أخرى؛ واسنيقظت لأجد 
نفسى وحيذا فى الكوخ . فهرعت إلى هنا ؛ لأخبركم ماحدث 


قال (بين) فى توتر 
القد استنتجوا أننا سنحاول إبعادك , بعد أن كشفوا أمر . ونجموا فى 
خداك .و 

قاطعه (بين ) فى حذة 

- إنه رجل واحد يا سيْدى .. رجل شيطائى واحد 

اصاح به (داقيد ) فى حذة ؛. 


- مستحيل .. لاتحاول إقناعى أن رجلا واحذا يمكنه أن يفعل بن 
كل هذا .. لااتحاول أبا .. إننا أقوى جهاز مخابرات فى العالم . ومن 
المستحيل أن يثير رجل واحد توترنا وغضينا إلى هذا الحد .. إنها 
امنظمة خاصة .. منظمة من المحترفين 

تراجع (دافيد) ٠‏ مفمقنا : 

- بالتأكيد ياسيّدى .. بالتأكيد 


واستدرك فى سرعة 
إلكن هذا الرجل .. أعنى الرجل الذى ينتمى إلى تلك المنظمة. 
هذى بالقتل. لو لم أفصح عن تفاصيل خطة تستهدف وطته 
وأمته .. كما قال بالضيط 

التقى حاجبا بين ) فى شدة . وهو يقول 

- وطنه وأمته ؟؟.. هذا يعنى أنه على الأرجع 

اقبل أن بتم عبارته ؛ بلغت مسامعه فجأة تلك الجلبة بالخارج . فيتر 
احديثه ؛ وهب واقفا. وهو يقول فى توتر 

- ماذا حدث ؟ 

وفجأة اقتحم رجال الأمن حجرته . وهم يشهرون مدافهم الآلية . 
والصرامة تطل بكل وضوح من ملامحهم . فقفز (دافيد ) من مقعده 
مثوتزا متحفزا . وتراجع هو صائخا : 

- ماذا تلعلون ؟!.. أهى خيانة ؟ 

أجابه أحد رجال أمئه. 
مذرة يا سيْدى ؛ ولكثنا تلقبنا إشارة لاسلكيّة . تفيد بأن الرجل 
٠.‏ داخل المبنى ٠‏ وتأمرنا بالبحث عنه جميقا , 
واعتقاله ؛ أو قتله إذا مالزم الأمر .. 

صاح بهم غاضيًا + 

- أى قوم أنتم ؟!.. أتطيعون أى أمر يأتيكم . عبر اللاسلكى ؟ 
قال الرجل فى ارتياك + 

- ولكن الأمر أتى عبر الموجة السرية , التى نستخدمها نحن 
وحدنا ياسيْدى . ولم يكن أمامنا سوى طاعته. 


اقال فى عصبية 

- عبر الموجة السرية ؟'.. كيف 

بتر عبارته يفتة . وتذكر أن ( ماركو ) قد فقد جهازه اللاسلكى , 
اوهو مضبوط على الموجة السرية ؛ فهتف : 

- اللعنة !.. إنه يعلم أين نحن 

ترصاع يرجالة  :‏ 

- فتشوا المبنى كله .. أسرعوا 

آندفع الرجال لتتفيذ الأمر ‏ وقال (داقيد) ؛. 

هل من الحكمة أن يفطوا ياسبدى ؟. 

التفت إلبه (بين) فى حذة + وقال : 

- ليس هذا من ث 

اثم تعلقت عيناه فجأة بوجه (دافيد ) وآنفه المحطم؛ واحتبست 
الكلمات فى حلقه .. 

فهناك .. عند طرف الأنف . كان غشاء مطاطى رقيق قد اتفصل ؛ 
وتدلى من طرفه , بحيث لم ينتبه إليه دافيد ) ٠.‏ 

أو الشخص الذى ينتحل شخصية (دافيد ) ... 

.وفجأة؛ صرخ (بين) ٠‏ وهو يستل مسدسه : 

- إلى يارجال .. الجاسوس هنا .. 

وصوّب مسدسه نحو (دافيد ) ؛ الذى صاع : 

- ماذا تفعل ؟ 

ولكن بين ) أطلق اللنار ... 

.ويقفزة رشيقة ٠‏ تفادى (دافيد) خيط النيران؛ ثم انقض' على 
ا(بين )+ صاتقا : 


- حسن .. أنت أردت هذا 
تسيو وت ل 

7 

التجدة ارجال . 

.وجذب (داة: ) هن سترته فى لقوة؛ ثم رفعه فى خفة ٠‏ وأنقاه 
أرضًا ٠‏ وهو يقول : 

- فيم سيفيد رجالك ؟. 
5 شعر (بين ) بآلام مبرحة فى ظهره ؛ من أثر السقوط ؛ فصرع مرة. 
أغيرة : 

- التجدة ! 

وإثر صرخته وصل الرجال هذه المرة ٠‏ ورأوا (دافيد ) بنحنى 
د و 43 مداقمهم 


- توق . 

ولكن (دافيد) حمل (بين) أمام صدره؛ ليحمى به جسدء. 
ويمنعهم من إطلاق النار؛ وأسرع يختطف المسدس الملقى أرضًا . 
فصاح الرجل ثانية : 

- فلت توقف ٠‏ وإلا فلا تلومن إلا نفسك 

صاح بهم (داقيد) + 

- ابتعدوا أنتم . وإلا أطلقت النار على رأسه. 

ولكن (بين) هتف فى ثورة : 
اقتلوه مهما كان الثمن. 
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اترئد الرجال أمام هذا الأمر. الذى يعطمون مِيْدَا أنه يحمل من 
التهديد. أكثر مما يحمل من الواقع والحقيقة. فى حين هتف 


اإناقية) : ' 
- لن أسمح لكم بالتخلص منى أبذا. 
وفجأة . انفلت (بين ) من بين ذراعى (دافيد ) ٠‏ وهو يصرع 
- الآن- 
وارتفت فوهات المدافع اآنية دفمة واحدة + و ... 
واتهمرت الرصاصات 
اتهمرت كالمطر 
3050 
«أنا أعرف ماحنث ٠...‏ 


.توقف ( قدرى) عن القراءة بفنة ؛ ليهتف بهذه العبارة . فرفعت 
(منى ) عينيها إليه فى تساؤل , وقالت 

- وماذا حدث فى رأيك ؟ 

اعتدل فى مجلسه . وقال فى حماس 

- كان (أدهم ) ينتحل شخصية (دافيد ) ٠‏ وعندما أطلقوا النيران 
عليه هاجمهم كالليث . وهزمهم ٠‏ و 

بتر حديئه فجأة ؛ ليهتف فى وجهها : 

- لماذا تضحكين ؟ 

الؤحت (منى ) بكفها . قائثة. 

- بيدو أنك أصبحت خبيرًا فى أسلوب (أدهم صبرى) ٠‏ 

ابتسم فى زهو . وقال 


.- بالتأكيد .. لقد قرأت معظم عملياته السابقة. 
أقالت بايتسامة كبيرة + 
- ولكن ( أدهم ) يمتاز بأمر خاص ٠‏ وهو أن أسلوبه بصعب توقعه. 


- خطا .. [أدهم ) له أسلوب معروف . فهو خيير تتكر. و 
اقاطعته ضاحكة 

- ولماذا نستبق الأحداث ؟.. دعنا تواصل القراءة. وتعرف 
ماحدث بالضبط 

قال فى فى حماس 
أردت فقط أن أثبت لك خبرتى 
زت رأسها ؛ وضحكت مرة أخرى. وقالت 
- فليكن .. واصل القراءة. 

قال فى زهو : 

بالطيع .. 
وعاد يقرأ .. 


3050 
كل الرصاصات أصابت هدفها .. 
كلها استقزت فى رأس (دافيد) وجسده ... 
وجحظت عينا العملاق . وترئح جسده لحظات . ثم لم يلث أن 
اهوى جئة هامدة ‏ عند قدمى (بين )؛ الذى هتف فى ظفر 
- لقد أوقطا يه . 


7 


ثم انحنى يجذب القناع الزائف عن وجه (دافيد) .. 

واتسعت عيناه فى هلع وذهول 

الم يكن هناك قناع فوق وجه (دافيد ). 

ققط آتف صناعى من المطاط الرقيق , تعفد واضعه ألا يلصقه. 
جيدا. بحيث لايشعر به (دافيد) نفسه . عندما يستعيد وعهه. 
وبحيث يرتخى مع مرور الوقت ؛ ويبدو كما لو كان جا من قنام 
تتقرى 

اوهتف (بين) فى سخط ومرارا 

- اللعنة ؟.. لقد كان (دافيد ) ٠‏ ولكن أحدهم خدعنا . وجعله يبدو 


ازائقا 
حذق الرجال فى جثة ( دافيد ) فى ذهول, قبل أن يفمغم أحدهم : 
- ولكن لماذا قاومنا ؟ 
قال (بين) فى سخط ؛ 
“كان يتصؤر نا تحاول التخقص ضله ٠‏ 
ثم استدرك فى عصبية. 
- ولكن لماذا كل هذا ؟.. لماذا كل هذه الخدعة ؟5.. لاريب أنه 


هناك هدف خفى: خلف كل ما يحدث - 
الم يكد يتمْ عبارته ؛ حتى ارتفع دوى رصاصات فى الطريق , 
فهتف ‏ 
- هناك قتال فى الطريق .. كم من الرجال تركئم لحماية. 
السيارتين ؟ 
.تلفت الرجال بعضهم إلى البعض فى ذعر . وقال أحدهم : 
5 


٠. 


- فقط سائق سيارتك 

صرغ فى غضب 

ماذا ؟!.. فى أية دار للعجزة تدزبتم ؟.. كيف تتركون سهارتين 
فى حراسة سائق واحد .. أسرعوا لنجدته ... 8 

اندفع الجميع لتلبية الأمر . وعندما وصلوا إلى أسفل , رأوا سائق, 
سيارة (بين), فى زه الممي. وهو يطلق النار على سيارة. 
مسرعة , انحرف بها سائقها يسازا. واختفى فى أو متحتى ٠‏ 
وإطارات سيارته تطلق صريا رهيبًا . وهتف ( أحدهم ) : 

ماذا حدث ؟.. من هذا الهارب ؟. 

أجابه السائق ٠‏ والدماء تسيل من أسفل قبعته الرسمية . وتفمر 
جبهته ؛ ونصف وجهه الأيسر : 

إنه متسلل . حاول الوصول إلى المنزل الآمن ؛ ولكننى كشفت 
أمره ؛ وأطلقت النار عليه , ويادرنى هو برصاصتين ؛ أصابتا جبهتى 
وذراعى اليمنى ٠‏ وأطلق النار على إطارات سيارتكم . قبل أن يقفز 
.فى سيارة رياضية . وينطلق مبتعذا. 

وصل ( بين) فى هذه اللحظة ٠‏ وسأل السائق فى توتر 

- هل رأيئه جيْذا * 

أجابه السائق , وهو يمسح الدماء عن وجهه. 

- بالطيع يا سيْدى .. يمكننى أن أصفه بمنتهى الدقة 


- كلا. ولكنه ققد هذا ء وهو يبادر بالفرار .. 


وأشار إلى جهاز لاسلكى ملقى أرضنًا . فأسرع (بين) يلاقطه . 


اوهتف + 
- إنه جهاز (ماركو) ... أحسنت يا (زايك) ٠‏ 
وتملكه الاتفعال وهو يستطرد : 


- إنه هو .. نفس الرجل الذى نبحث عنه .. ستدلى بأوصافه بكل 

ادقة يارجل ‏ وسيقوم رسامنا الخاص, برسم صورة له ؛ يتم توزيعها 

على كل رجائنا .. هيا .. فذ أنت السزارة با (مينو ) ؛ ولتسرع إلى 

الملر الرئيس ٠‏ ليستمع أدون ( إليدازر ) بنفسه لأقوال (زايك) .. 

آم آنتم فاصلحوا الاطارات ؛ واتصرفوا من هنا بسرعة ؛ قبل وصول 

ارجال الشرطة . 

.واتطلق مع الرجلين فى سيارته ؛ التى جلس وحيذا فى ممقعدها 

الخلفى . وضغط أزرار جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ وهو يقول : 

- من (هى ) إلى (قاف) .. أجب .. من (هى) إلى (فاف) . 

مضت لحظة من الصمت ؛ قبل أن ينبعث صوت ( اليعازر ) ؛ عبر 

جهاز اللاسلكى ؛ وهو يقول فى حذة 

- أين أنت يا( هى ) ؟.. لم لمْ توفظنى لتخبرنى مالديك ؟.. كيف 

اتتصرْف دون أوامرى ؟ 

أجابه ( بين ) فى ارتباك وتوثر 

- لم أشأ إزعاجك يا سيّدى. فقد إلى الثوم ؛ كما كلت 

أحمل الكثير من الشك. وربما كنت على حق .. لقد خدعنا فريق 

المحترفين هذا مرة أخرى. وتسيب فى مصرع (دافيد) ٠‏ ولكن, 
آله 


اسائقى إزايك ) رأى المعتدى. ويمكنه وصفه جِيذا د ( خوليو ) 

صاح (اليعازر ) 

- أى معتديا( هى ) ؟.. إنك تفسد كل شيء ... كان من المحتم أن 
تنتظر أوامرى 

قال (بين) فى توثر 

- خشيت أن تضيع الفرصة ياسيّدى, فقد تضطرنا معلومات 
(دافيد ) إلى إدخال تعديلات جوهرية على خطة السفارة المصرية ٠‏ 
1 

قاطعه (اليعازر ) فى ثورة 

أطبق شفتيك يارجل .. من الأمور مالاينيفى لك أن تشير 
إليه . إلا وأنت وحدك ؛ داخل خزانة مغلقة 

ثم أضاف فى عصبية : 

هيا .. عد إلى هنا بأقصى سرعة .. إثنى أنتظرك .. هيا 

انتهى الاتصال ؛ وتمتم (بين) فى سخط 

- لقد فلت ماكان ينيغى أن أفعل. 

ران بعد عبارته صمت تام داخل السيارة ؛ التى قادها ( مينو ) فى 
سرعة ؛ حتى بلغ فيلا أنيقة من طابقين ؛ فى أحد ضواحى (روما ) ٠‏ 
افشفم (بين). ١‏ 

-القد وصلنا .. ادخل من انباب الخلفى يا( مينو ) , أو 

بثر عهارته بغتة فى ذهول شديد . وخيل إليه أن الأحداث تتكزر .. 
كما لو كانت فيلا سينمائيًا يعاد عرضه ... 
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افأمامه مباشرة . كان السائق يواصل مسح الدماء عن وجهه . 
وكان المنديل الذى يستخدمه قد انتزع جزءًا من هذا الوجه .. 

أو من هذا لقاع .. 

ومرة أخرى استل بين ) مسدسه , وصاح : 

- تؤقف يا (مينو) .. هذا ليس (زايك) ... 

وكانت عبارته إيذاثا بانتهاء فترة الراحة .. 

وباشتعال الجحيم 


0500 
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وابات معرية لب - عدو العيف ) 


كان (بين ) محقًا تمامًا هذه المرة .. 
اذلك الذى يرتدى الزى الرسمى للسائق . لم يكن (رَايكه) 
الحقيقى .. 


أدهم) .. 

(أدهم صبرى) 

وفى اللحظة التى أطلق فبها بين ) صيحته , كان ( أدهم ) هو أل 
من تحزك : وأول من قام بعمل إيجابى . على الرغم من أن ( بين ) هو 
الذى استلى مسدسه فى البداية .. 0 

القد انتزع ( بين ) مسدسه , وهم بتصوييه إلى (أدهم ٠)‏ الاأن هذا 
الأخير استدار فى سرعة ومروئة ؛ وهوى بقبضنه اليمنى على فك 
(بين) كالقتبلة , وهو ينتزع المسدس من بده بيسراء. قائلا فى 

- ياللعبقرية !.. هل كشفت أمرى بهذه السرعة ؟ 

أصابت اللكمة ( بين ) ؛ وضربته بمقعده فى عنف ٠‏ وأظلمت الدنيا 
أمام عينيه . فى حين حاول (مينو) انتزاع مسدسه بدوره ٠‏ ولكن 
اقبضة ( أدهم ) سبقته . وأصابته بين عينيه . وأعقبتها أخرى انتزعته 
من مقعده ؛ وألقت به خارج السيارة. ليسقط فاقد الوعى ٠‏ فاستدار 
أدهم ) يصوب مسدسه إلى ( بين ) ٠‏ الذى قاوم الدوار الذى يشعر به 
فى صعوية ؛ وهو يقول 
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- كيف فعلت كل هذا بحق الشيطان ؟. 
أجابه (أدهم) ساخرًا ‏ 
- آنه ليس بالعمل المدهش أو المستحيل أيها الوغد ... لقد بثلتم 
اجهذا ذا . فى محاولة الافلات من المطاردة ؛ ولكثنى لحقت بكم فى 
كل مرة ٠‏ ووصلت إلى نفس المنزل الآمن ؛ الذى أعددتموه للقاء » 
ورأيت (دافيد ) بصعد إليه . مع بعض رجالكم , ثم رأبتك تصل بعدها. 
بقليل؛ فوضعت خطتى 
أخفى (بين) وجهه بكفيه؛ محاولا السبطرة على اتقعاله, 
وإخفاء الغيظ الذى يشعر به . فى حين تابع (أدهم) : 
- وباستخدام جهاز اللاسلكى. الذى حصلت عليه من الرجل 
8 بحا رسكي اتوص مب 
باستثقاء سائقك (زايك ) , للدفاع عن ضد هجوم وهمى ‏ وعندما 
أصبح الرجل وحده؛ بائرته بهجوم مباغت؛ وأفقدته الوعى؛ ثم 
صنعت قناغا عاجلا لوجهه , باستخدام نوع من الرش المطاطى 
الخاص ٠‏ ابتكرته معاملنا . وافتعلت الاصابات والدماء ؛ لتبرير عدم. 
وضوح الملامج ٠‏ وعدم قدرتى على قيادة السيارة . ثم استعنت بزميل 
لى هناء ليقود السيارة . وأطلق أنا النار عليه . مما يدعم موققى . 
ويجطنى الشاهد الوحيد ؛ الذى يمكنه أن يصف خصمكم .. 
وايتسم فى سغرية . مستطرنا + 
- ومن الواضح أن خطتى قد نجحت تماما . فهأنذا هنا 
فال (بين) فى عصييّة : 
- لن تبقى طويلا . 
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أجابه (أدهم) ؛ وهو يلوح بالمسدس فى وجهه ١‏ 
- هذا يتؤقف على سرعتك فى الإدلاء يتفاصيل تلك العملية ٠‏ التى, 
تستهدف سفارتنا هنا . 
قال (بين) فى سخرية عصبية + 
- سفارتكم ؟!.. أتنصؤر أننا تستهدف سفارتكم ؟.. يالك من 
ساذج 1 
قال (أدهم ) فى صرامة :. 
- ما الهدف الرئيسي إذن ؟ 
اعتدل ( بين ) بغتة ٠‏ وقال : 5 
ان تجد الوقت لمعرفته ؛ إنهم يراقبون مداخل الفيلا ومغارجها 
بآلات التصوير التليفزيونية .. ولقد كشفوا أمرك .. ها هم أولاء 
"كلت خدعة شهيرة. ولكن أدهم) شعر نبرة صادقة فى صوت 
(بين) الملهوف , ونظراته المتوترة؛ وحركاته العصبية ٠‏ فأدار 
عينيه بنظرة خاطفة ؛ إلى حيث ينظر ؛ و 
والحلى فى حركة سريعة 
كان هناك أريعة رجال يندفعون خارج الفيلا . ويصوبون مدافعهم 
الآلية إلى السيارة .. 
ومع انحناءته ؛ انطلقت رصاصات مدافعهم الآلية. 
ومرة أخرى ؛ اشتعل الحجيم .. 
030 
انهمرت الرصاصات على السيارة كالمطر. واخترقت زجاجها 
الأمامى . وأحالته إلى مصفاة ؛ لم تلبث أن انهارت على هيئة فقات ٠‏ 
والتصق ( أدهم ) بأرضية المقعد لحظات . ثم هتف فى حنق : 
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- هؤلاء الأوغاد يحتاجون إلى رد حاسم . 
وضقط دؤاسة الوقود بقدمه . فاندفعت السيارة إلى الأمام , دون 
أن يرقع راسه إلى مستوى الرصاصات. وسمع أصواثا تهتف 
.بالعبرية . ثم شعر بالسيارة ترتطم بجسد لين . مع صرخة ألم 
وهنا فقط اعتدل ( أدهم ) . وهو ينتزع المدفع الآلى ؛ الذى سقط 
ن (مينو ) . قبل أن يقذفه خارج السبارة , وأطلق النار على الرجال. 
الثلاثة . الذين بقوا أمامه 

وتراجع الرجال فى ذعر ذاهل؛ عندما أصابت الرصاصات 
أسلحتهم ٠‏ وجزدتهم منها ٠‏ دون أن تمس أجسادهم .. 

اوفى حجرته الخاصة , اتسعت عينا ( اليعازر ) فى دهشة بالغة , 
.وهو يراقب ما يحدث على شاشات الرصد , وهتف + 

- أى رجل هذا ؟.. بل أى شيطان ؟ 

> وس ا 
- داريو ) .. اعد السيارة .. سنفادر هذا المكان على الفور .. 
انعم . الأمر عاجل للغاية .. مْر الرجال كلهم بالتصذى لذلك 
اللشيطان ٠‏ الذى بقاتل كالوحش المفثرس فى الخارج , حتى يمكلنا 
الفرار من هنا .. نعم .. الفرار أيها الفبى .. أسرع. 

.وآعاد سماعة الهاتف فى عنف. وعاد يتابع المشهد على 


وفى الخارج . تخلقص ( أدهم ) من الرجال الأربعة . الذين تراجموا 
الى داخل الفيلا. ثم التفت إلى (بين) : والتقى حاجياه فى حلق .. 


كان ( بين ) جالمنا على الأريكة الخلفية . وعيناء جاحظتان فى ألم 
اوذعر. وقد اخترقت رصاصات رجانه عنقه وصدره. وأغرقت 
اجسده كله بالدماء .. اي 

القد فقد |أدهم ) حلقة أخرى من السنسلة الجهنمية. 

ولكنه لم يفقد الهدف .. 

(اليمازر ) .. 

إنه هناك .. خلف هذه الأسوار . وداخل الفيلا 

وكانت الفكرة وحدها تكفى . لتمتلئ عروق (أدهم ) بحماس وحم 
الامثبل لهم . فحمل المدفع الآلى . ووثب خارج السيارة . وهو يقمفم 
فى تهقم وسخرية يننا 3 

ثرى كم يستفرق رجال الشرطة الايطانية . لوصول إلى هنا 
ات لرويتهم. - 

.ثم وثب متعلقا بحاجز الفبلا . وقد اسثعاد حماس الايام 
وذكريات فتال الصحراء . فى أثناء عمله فى قوات الصاعقة . وراك 
خمسة رجال بنضمون إلى الثلاثة الآخرين . ويحملون يدورهم مدافع 
آلية . ومن خلفهم يندفع [إليعازر ) خارج الفيل . ويعدو نحو سبارة. 


القد 
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والعجيب أن الجميع تراجعوا أمامه. 

كان يهدو لهم أشبه بجيش من رجل واحد. لاتخطى رصاصاته 
اهدفها قط ولايحمل قلبه ذرة واحدة من الخوف 

.وعلى الرغم من رصاصاتهم القليلة ‏ التى أطلقوها نحوه . والثى 
أخطأت كلها هدفها + بسيب توترهم وذعرهم؛ وعلى الرغم من 
سرعتهم فى الانسحاب؛ إلا أن رصاصاته كلها أصابت سيقاتهم 
وأيديهم ٠‏ وأسقطتهم عاجزين عن القتال؛ مصابين بمزيج من الأعر 
والدهشة . لآنه لم يلجأ إلى قتلهم ؛ على الرغم من استطاعته هذا 

.ولم يكن من الممكن أبذا أن تدرك عفولهم : أن هذا بالضبط مبدأ. 
(أدهم صيرى) 

المقائل المصرى الفريد 

إنه لايقتل أبذا ء عندما يكون باستطاعته أن يفعل .. 

هذا ماعلمه إياه وائده 

وهذا مالقتته عرويته 

أما (إليعازر ) . فقد صرخ بسائق سيارته ٠‏ فى ذعر لامثيل له . 
رهو يقفز داخل السيارة 

- اسرع بنا إلى دون (ريكاردو ) .. إلى قصره الخاص . 

اتطلق تحوه (أدهم) ٠‏ واعترض طريق السيارة ؛ وهو يصؤب 
مدفعه الآنى إلى إطاريها الأماميين , قصرع ( اليعازر ). 

اصدمه يا (داريو )... اقتله .. ١‏ 

زاك (داريو ) من سرع ةأسيارته . وقال (أدهم ) فى'صرامة. 

- حسن آيها الوغد .. آنت أردت هذا 


كزه 


وضغط زناد مدقعه الآلى .. 

ولكن المدفع لم ينطلق 

والرصاصات لم تخرج من ماسورته. 

لقد فرغ المدفع من الرصاصات . وصرخ ( إلبعازر ) فى لهفة 

- اقتله يا (داريو ) .. اقتله 

والقضلت السيارة السوداء الكبيرة على (أدهم). انذى ولب 
جانبًا. وحاول التشبث بها؛ إلا أنه انزلق عن جسمها اللامع 
المصقول؛ وفقد توازته . فى حين صاح ( إليعازد ). 

.- لق أخطأته أبهاالغبى.. هيا..ابتعد..ابتعد عن هن بأقصى سرعة. 

وانطلقت السيارة تفادر الفلا كالصاروئ , فى نفس اللظة الت 
ارتفع فيها صوت أبواق سيارات الشرطة القادمة إلى المكان 
فاعتدل (أدهم). ا 

فليكن با (إليعازر ) .. لقد ريحت هذه الجولة . ولكن المباراة 
ثثته بعد 

اولم تمض لحظات . حتى القتحم رجال الشرطة الابطالية الفلا 
.وعثروا على الأسلحة والمصابين ؛ وكل شىء 

افيا عدا (أدهم صيرى) 

القد الختقى 

اختفى تماما 


000 
استيقظ [ عصمت جمال الدين ) من نومه ؛ على رتين جرسٍ 
٠‏ فتطلع إلى ساعته . التى أشارت عقاربها إلى الساب 

والتصف صباخا . وغمغم 


- أراهن أنه هو . 

أسرع إلى الهاب. ولم يكد يفتحه . ويتطلع إنى وجه (أدهم) 
٠‏ وهينته الرثة ‏ حتى هتف فى اتزعاج 

دخل (أدهم ) إلى الشقة فى سرعة ؛ وأغلق بابها خلفه . وهو 
.يقول فى إرهاق واضح : 

- لاشىء .. مجزد حوار قصير. مع رجال (إلبعازر ). 

اهتف (عصمت). 

- هل توصطلت إليه ! 

أجابه ( أدهم ) ٠‏ وهو يلقى جسده على أقرب المقاعد إليه 

نعم ولا .. لقد انخدع (بين ) باللعبة التى اشتركنا فيها ما 
وتصؤر أننى سائق (زابك). بعد أن رأنى رجانه أطلق التار على 
سيارتك ؛ وأنت تبتعد بسرعة . وقادنى كانساذج إلى وكر ( إنيعازد ). 
.ولكن ( البعازر ) أطلق رجانه علينا . وتسيب فى مقتل (بين) .ثم قز 
فى سيارة ضخمة أمام عينئ , وسمعته يأمر سائقه باتذهاب إلى قصر 
رجل إيدعى دون ( ريكاردو ) ٠‏ ويبدو أنه سيخنبىء هناك ؛ حتى يتم 
العبته الكبرى 


ياصديقى . 
اسأنه ( أدهم ) . وهو يقاوم رغبة عنيقة فى النوم . تحبط بعققه قى 
إصرار : 
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- لماذا ؟.. من هو دون (ريكاردو) هذا ؟. 

أجايه [عصمت ) 

- مامن مخلوق واحد . فى | إيطاليا) كلها يجهل من هو دون 
(ريكاردو ) يا ( أدهم ) .. إنه الأب الروحى لعصابات ( المافيا ) كلها , 
والرجل الذى يرتجف لذكر اسمه كل مسدول فى (روما)؛ من 
محافظها . وحتى أصغر رجل شرطة فبها 

ابتسم (أدهم ) ابتسامة متهالكة ٠‏ وهو يتمتم : 

- حقًا .. سيكون القتال ممتعا إذن 

اهتف (عصمت) 

- ممتعا ؟!.. يبدو أنك لم تدرك الأمر فعليًا .. إلك ستقائل وحشا 
كاسرا. فى عريته الخاض. ووسط رجاه وأسلحته .. كلا 
با (أدهم ) .. أعتقد أن المهمة أصبحت مستحيلة الآن 

تمتم ( أدهم ) ٠‏ وهو يهوى فى أعماق النوم 

الايوجد مستحيل 
كان هذا آخر ما قاله . قبل أن يغرق فى نوم عميق 
عميق تلغاية 


٠١‏ -دون (ريكاردو).. 


الم يكد مدير المخابرات المصرية يصل إلى مكتبه . حتى استقيله. 
الثقيب (حازم ) على باب المكتب فى لهفة واضحة . وهو يقول 
- لقد انصل ( عصمت ) من ( روما ) ياسيّدى 

اسأله المدير فى اهتمام . وهو يدلف إلى مكتبه 

- هل من أخبار عن عملية (أدهم) ؟ 

أجابه (حازم) , وهو يلحق به إلى الداخل 

- (أدهم ) هناك ؛ فى شقة ( عصمت) 

.توقف المدبر دفعة واحدة ؛ والئفت إليه فى حركة سريعة ٠‏ قائلا 
ماذا حدث بالضبط ؟ 

أجاب (هازم ) 5 

لقد توصل ( أدهم ) إلى (إليعازر) . ولكن هذا الأخير نجع قى 
الفرار . واختبآ فى قصر دون (ريكاردو ) 

قال المدير فى قلق 
(ريكاردو ) .. زعيم ( المافيا 
أوما حازم ) برأسه إيجاباء وقال, 
- تعمء و (أدهم) 
|عصمت) ؛ لأنه لم يذق 
مصر على المضى قدمًا فى مهمته . حتى ولو اضطر لاقتحام قص. 
دون (ريكاردو) . ولكن ( عصمت) برى أن هذا الأمسر بائسة 


الخطورة. وفرصة النجاح فيه لاتجاوز الواحد فى الأسف» 
ويسأل : هل يعلن ( أدهم ) بآمر إلغاء المهمة آم لا ؟ 

التقى حاجبا المدير فى تفكير عميق . واتجه فى صمت إلى مكتيه ٠‏ 
وجلس خلفه . وشبك أصابع كفيه أمام وجهه طويلا . قبل أن يعتدل 
فجأة. قاتلا 
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.تطلع إليه (حازم ) فى تساؤل حذر . وكأنه يغب فى مزيد من 
التوضيح ٠‏ فاستطرد المدير فى حسم 

- لم يعد هناك أمر بإلغاء المهمة .. (أدهم ) هذا يشق طريقه 
ببسالة ثادرة ٠‏ ومهارة تستحق الاعجاب. ومن المحبط للفاية أن 
انطاليه يإلغاء المهمة , بعد أن بلغ فيها هذا الحد 

اثمانهض فى حماس , متابفا : 

- أرسل ل ( عصمت  )‏ واطلب منه جمع كل المعلومات الممكنة. 
عن قصر ,دون (ريكاردو) ٠‏ وعن وسائل أمنه ؛ وأسلوب طاقم 
حراسته ٠‏ وتسليم كل هذا ل ( أدهم ) ؛ ليواصل عمله , مع تمنياتنا له 
بالنجاج ٠‏ 8 

قال (حازم ) ميهوقا : 

هل سيواجه (المافيا ) وحده ؟ 

أجايه المدير فى صرامة : 

- إنه بواجه ( الموساد ) وحده بالفعل . وبأوراق مكشوفة . ولن. 
يضيره أن يواجه (المافيا ) أيضنا .. 

قال (حازم ) فى توقر : 
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٠"‏ - قى هذه الحالة سبواجههما مغا 

ال المدير فى حزم ١‏ 

- الاتجعل هذا بقلفك .. أنا أعلم كيف يتحرّك (آدهم). 

قالها وهو يشعر فى قرارة نفسه بالقئق 

الكثير من القلق 
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أطلق دون (ريكاردو) ضحكة عالية مجلجلة . اتعقد لها حاجها 
| إليعازر ) فى سخط. وهو يقول فى حذة. 
- لماذا ضحك يا إدون) ؟.. لو أنك. 
الشبطان , لهرعت إلى السجن نفسه ٠‏ 
قهقه دون (ريكاردو) مرة أخرى. وقال : ...... 

- رجل واحصد ؟!.. رجل واحد يفعل بك هذا ياعزيسزى 
( إلبعازر ) ؟!.. يبدو أنك صرت مسئا . ولم تعد تحثمل النزال ٠‏ 
هتف | إليعازر ) فى غضب 
اليس مجرد رجل عادى .. صدقتى .. لقد أرسلوا شيطانا. 
هز دون (ريكاردو) رأسه فى سخرية , وقال ؛ 

- فليكن يا عزيزى ( اليعازر ) .. إنك هنا على الرحب والسعة . أْا 
كانت الأسباب .. إلى متى ترغب فى البقاء ؟ 

أجابه (اليعازر ). 


رفع (ريكاردو ) حاجبيه فى دهشة . وقال : 
- يوم واحد ؟1.. عجا !.. تصورت أنك ستبقى هنا لشهر على 
الأقل 
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اهز (إليعازر) رأسه نفيًا . وقال 

- لست أحتاج لأكثر من يوم واحد ؛ قغذا صباخا ينتهى كل شىء .. 
قال دون ( ريكاردو) فى اهتمام 

- هى عملية خاصة إذن 

.برقت عينا (إليعازر ) ٠‏ وهو يقول + 

- نعم .. عملية كبرى .. أكير عملية قمت بها , منذ زمن طويل 
ابتسم دون (ريكاردو) ٠‏ وقال 
- هذا هو (اليعازر ) الذى أعرفه. 
اثم اعتدل ليشعل سيجارته . وهو 
- بهذه العناسية.. مارايك فى سهرة خاصة ؛ فى ملهاى . و 

قاطعه ( إليعازر ). 

- كلا .. لن أغادر قصرك . حتى ظهر الغد 

أطلق ( ريكاردو ) ضحكة آخرى ؛ وقال 

- فليكن يا عزيزى .. هذا هو الحرص الذى يميّز بنى قومك 

ام مال نحوه . ونفث دخان سيجارته . مكملا 

- ولكن تذكر .. الحذر لايمنع القدر 

قال ]إليعازر ) فى سخط + 

- احتفظ لنفسك بالحكم والمواعظ. 

قهقه دون (ريكاردو) ٠‏ وهو ينهض قائلا 

- سأحتفظ بها يارجل .. صدقنى .. سأحتفظ بها ٠‏ 

واتجه إلى ياب الحجرة . وهو يستطرد. دون أن يلتفت إلى 
(إليعازر ) > 
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وفى الوقت نفسه سأحيطك بحراسة مكثفة .. خمسة رجال 
على باب حجرتك . ومثلهم فى كل طرف من طرفى الممر . وثلاثةعند ول 
السلم. ومراقبة تليفزيونية لمداخل ومخارج القصر .. هل يكفيك. 
هذا ؟ 

قال ( إليعازر ) فى توتر 

- سأشعر بالارتياح أكثر ؛ لو كانت هناك هليوكويتر على السطح 
ضحك دون ( ريكاردو ) ٠‏ وقال . 

- فليكن .. سأضع هليوكوبثر على السطح 

وغادر الحجرة. وهو يرنه لنفسه فى سكرية : 

- كل هذا من أجل رجل واحد .. با للسخافة !.. من الواضح أنهم 
الم يعودوا مثلما كانوا فى ( الموساد ). 

.ونفث دخان سيجارته فى قوة . وهو يلقى أوامرء 

عع 

استيقظ (أدهم) فى نفس اللحظة؛ التى أشارت فيها عقارب 
الساعة إلى تمام الواحدة؛ وفنح عينيه دفعة واحدة؛ ثم اعتدل 
جالمنا . وفرك عينيه بأصابعه فى بطء . و ( عصمت ) ييتسم قائفا 
هل نمث جِيّذَا ؟ 

أجليه 
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!- ليس تماقا 

ثم أشار إلى عدة أوراق. مفرودة قوق المائدة؛ واستطرد 
مبتسمًا 


- لقد حصننا فى أثناء نومك على تصميمات قصر ( ريكاردو ) ٠‏ 
وبيان بنظام الأمن فيه . ويمكنك دراسة كل هذا : قبل أن تقدم على 
مهاجمته - 
اسأله (أدهم ) ٠‏ وهو ينهض . ويتجه إلى حمام المنزل 

- هل أبلقت (القاهرة) ؟ 

”اج إعصمت) : 

- نعم .وهم الذين طلبوا منى معاونتك ؛ بأفضل وسيلة ممكنة. 

الم يلق ( أدهم ) ؛ وكأنما كان يتوقع هذا . ورآه ( عصمت ) يفسل 
وجهه جيّذا ‏ ثم يتوض ؛ ويصلى فى خشوع . وشعر فى أعماقه بمزيد 
من الاحترام والتقدير له؛ وأدهشه أن يجمع مثله مابين الابمان 
والعنف , ولم يلبث أن حل دهشته هذه إلى سؤال . ألقاه على مسامع 
(أدهم ) ؛ فور انتهاء هذا الأخبر من صلاته ؛ فقال 

قل لى يا (أدهم ) ؛ كيف تتفق قوتك وأساليبك العليفة . مع ذلك 
اليفشوع الشديد , الذى رأيتك عليه فى أثناء الصلاة ؟. 

اسأله (أدهم) فى بساطة : . . 

ولماذا يختلفان ؟!.. القوة للأعداء . والخشوع لله ( سيحانه 
.وتعائى ) .. إنها قاعدة الدين ياصديقى .. أشداء على الكفار 
رحماء بينهم . ومهما بلفت قوتى . فلست سوى ذرة لاثرى بالعين 
٠‏ ولاحتى بأقوى مجهر معروف؛ أمام قوة الخائق عل 
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بها 


أومأ (عصمت) برأسه مواقفا. وتنخى جاتنا ليشير إلى 
الأوراق ١‏ مقمقنا د 

- صدقت يا صديقى .. هذه هى أوراق الأعداء .. هل ستدرسها 
الآن ؟ 

أجايه (أدهم ) ٠‏ وهو يجذب مقعذا . ويجلس إلى جوار الأوراق :. 
- باقطيع 5 

ثم استفرق فى قراءة الأوراق بكل حواسه. 

ولساعة كاملة ؛ لم بنيس ببنت شفة ؛ ولم يلق سؤالا واحدا ٠‏ وهو 
بدرس الرسوم والتصميمات فى اهتمام بالغ . ثم لم يلبشدأن نشي 
الأوراق جانًا ٠‏ وقال + 1 
- إنه ليس قصرًا .. إنه حصن حصين .. لقد أحاط هذا الوغد 
وكره بتحصينات تفوق ما تحيط به السجون نفسها 

غمفم [عصمت ) فى أسف ص 
- ألم أقل لك : إن الوصول إليه مستحيل ؟ و- 
هل (أدهم ) رأسه ؛ وقال فى حزم 

- لايوجد مستحيل !.. هناك أمور قد تيدو عسيرة المنال. عندما. 
النظر إليها من زاوية ما ولكن إذا مانظرنا إليها من زاوية أخر ٠‏ 
بدت بسيطة ؛ وسهلة المنال .. الأمر إذن يتوقف على الزاوية . التى, 


تنظر منها إلى الأمور 
اسأله (عصمت) 
- ومازاوية نظرك إلى مشكلة دون (ريكاردو) هذه ؟ ..... 
ابتسم (أدهم ٠)‏ وقال : 


< 


ساتجاهل المشكلة ٠‏ وأركز اهتمامى على دون (ريكاردو) 


اتقية 

عقد ( عصمت ) حاجبيه فى تساؤل . وهو يتمتم ؛ 

9 -ماقا فض‎ ٠ 

اعتدل (أدهم ٠)‏ وقال 

- ستفهم كل شىء فى حينه .. المهم الآن أن بنشط رجالنا . خلال 
الساعات القادمة , لجمع كل ما يمكن من المعلومات والصور , عن 
دون ( ريكاردو ) هذا .. عاداته . تقاليده .. شرائط مسخلة له .. كل 
اشيء .. حتى نوع أربطة الأحنية الذى يستخدمه 

قال ( عصمت) بابتسامة كبيرة. 

- لن يستغرق هذا أكثر من خمس دقادق ؛ فلدى هنا كل 
ما تطليه .. إننا تراقب دون (ريكاردو ) منذ زمن طويل؛ يسبب 
العلاقة التى تربط بين (المافيا ] و ( الموساد )؛ ولدينا سجلات 
صوتبه. وبعض الصور الفوتوجرافية . وأفلام الفيديو. وكل 
ما يمكتك معرفته عن دون (ريكاردو )/ 

اثم غمز يعينه + مستطردا 

- حتى نوع رياط حذانه 

ابتسم ( أدهم ) فى ارتياح ٠‏ وقال 
فى هذه الحائة لن أحتاج لأكثر من بعض أدوات ( المكياج ) .. 
وبهذه الأدوات البسيطة سنجتاز نطاق الأمن لدى (المافيا). 
ياصديقى - 
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اقالها وعاد مزة أخرى يدرس 
اوينهمك 
3 

ارتسمت ابتسامة واسعة . على شفتى السفير المصرى؛ وهو 
يتطلع إلى (سيجال) . قائلا 

- تقبل تهننتى وتقديرى يا عزيزى (إبراهيم ) .. إنك تستحق هذه 
الثرقية . فى الواقع . فانت أكثر الملحقين الصحفيين . الذين عملت 
معهم كقاءة .ا 

صافحه (سيجال) . وهو يسعل متظاهرا بالمرض . وقال + 

- شكزا يا سْدى .. أنت أيضًا أفضل سفير عملت معه .. 

ربت السفير على كتفيه . وقال فى حرارة. 

- ألف مبروك مرة أخرى يا (إبراهيم) .. هها .. سأقلك إلى 
المطار , 

ثم أشار إلى الحقيبة الصفيرة؛ التى يحملها (ابراههم). 
واستطره + 
ن تحمل سوى هذه ؟ 

ابتسم (سيجال) ‏ وقال + 

- سيتم شحن حقانهى إلى سفارتنا فى ( النمسا) .. 

قال السفير مبتسمًا : 

- حسنا فعلت 

اتسعت ابتسامة (سيجال). وهو يسير إلى جوار السفيرء. 
ويمسك حقيبته الصغيرة فى إحكام , فهذه الحقيبة كانت تعوى بندقية. 
من طراز خاص .. 
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بندقية تصلح لقرض واحدد 
- الاغتيال 

0-0-0 
اتطلع | عصمت ) قى صمت إلى (أدهم ) ٠‏ الذى راح يطالع شرائط. 
الفينيو , ويراجع كل صور دون (ريكاردو ) فى اهتمام بالغ , طوال 
ساعة كاملة . قبل أن يعتدل ؛ ويففم مبتسا ‏ 
عقيم 
اسأنه [عصمت) 
- هل توصلت إلى شىه ؟ 
أجابه (أدهم) + 
- بالطيع 
ثم نهض مستطرفا : 
- دون (ريكاردو ) رجل منظم للغاية . بقشى نهاره فى نادى 
الأثرياء . ثم يعود إلى قصره . ليغادره مرة أخرى فى الثامئة مساة . 
.ويجلس فى ملهاه الليلى ونادى القمار التابع له؛ حنى الثانية. 
صياها . وبعدها يعود إلى القصر .. وهو دائما محاط بحراسة مكثقة 
تجعل الاقتراب منه شبه مستحيل 
غمفم [عصمت) 
- ألم أقل لك ؟.. لن يمكنك اقتناصه أبذا 
ابتسم (أدهم ) ٠‏ وقالٍ 
ومن يرغب فى اقتناص وغد كهذا ؟ 
حثق ( عصمت ) فى وجهه بذهول ؛ وهتف : 


- رياه ..القد نطقتها بصوته وأسلوبه .. لو أغمضت عينئ 
الأقسمت أننى أستمع إلى دون ( ريكاردو ) نقسه 

ابتسم ‏ أدهم | . وقال فى شوء من الجذل 

- هذا يعنى أننا لو نجحنا فى خداع عينيك أيضا . لأصبحت بالنسية. 
لك زعيم | المافيا) بشحمه ولحمه 

قال [ عصمت) فى حذر ١‏ 

- هذا ليس بالأمر السهل 

ضحك | أدهم ) قائلا 

- ريما 

'والتقط أدوات ( المكباج ) ٠‏ التى أحضرها ( عصمت ) . واتجه إلى 
احجرة هذا الآخير, وهو يستطرد 

- هذا يتوقف أيضا على الزاوية . النى تنظر منها إلى الأمور 

اوتوقف فجأة . والنفت إلى ( عصمت ) . وقال فى جدية. 

.- بالمناسبة ٠.‏ لقد ذكر [ بين ) فبيل مصرعه , شيا عن سفارتنا 
واشار إلى أن العملية تتعلق بها ؛ ولكننى سأشعر بدهشة حقيقية . لو 
أن ( البعازر ) قد احتجب كل هذا الوقت, وآحاط نفسه يكل هذه 
الاستحكامات . من أجل عملية محدودة , تنعلق بالسفارة ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا أريد منك أن تذهب إلى السفارة . وتحاول معرفة أية. 
اظروف خاصة هناك. قد تدعو رجلا مثله إلى عمل ضحم 


غمقم [عصمت) 
- سافعل . 
وهنا دلف (أدهم ) إلى الحجرة . وأغلق يابها خلفه ٠‏ و 
وبدأت جولة جديدة 

عع 
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١‏ _قلب الليل.. 


تثاءب سائق سيارة دون ( ريكاردو ) . وهو يتطلع إلى ساعته فى 
امثل. ثم قال نحارس الأمن . الذى يقف إلى جواره 

- إنها لم تتجاوز الحادية عشرة بعد .. ما زال أمامنا ثلاث ساعات 
كاملة . قى هذا الملل . قبل موعد العودة 

مط الحارس شفتيه , وقال 

- إننا نتقاضى أجورنا نظير هذا 

ايتسم السائق . وقال 

- وهى ليست قليلة 

أتاه صوت صارم غليظ من خلفه . بقول 

- ونا أفع فى سخاء 

النفت السائق والحارس إلى مصدر الصوت ٠‏ وهما برتجفان فى 
,هلف السائق فى هلع . وهو ينطع الى دون ( ريكاردو ). 
- لم أقصد شبلا ياسهدى .. كنث أثلى على 

آقاطعه دون ( ريكاردو ) فى غلظة. 5 

- صه .. لسنا فى البرلمان, لتلقى على مسامعى اخطيسة 
اعصماء .. هيا سنعود إلى القصر 

شعر السائق والحارس بدهشة عارمة ؛ لرغيته هذه . ولوصوله. 
البهما من الطريق الخلفى. ودون حراسة على الاطلاق. ولكن 
السائق فتح ياب السايارة الخلفى. وانتظر حتى استقز دون 
| ريكاردو) على مقعده. ثم هرع الى مقعد القيادة . وأدار محرك 


السيارة . فى حين جلس الحارس الخاص على المقعد المجاور له 
اوهو يسأل دون (ريكاردو ) فى قلق 

- هل تشعر بوعكة ماياسيدى ؟ 

مط دون (ريكاردو) شفتيه فى سخط؛ وتمتم 

- كلاء ولكثنى سنمت هذا المنام 

لم ينبس الحارس أو السائق ببنت شفة . والسيارة تنطلق عائدة. 
إلى القصر ؛ وان أثار حيرتهما إحجام دون (ريكاردو ) التام عن 
التدخين . طوال طريق العودة, وهو الذى قلما تفارق سيجارته 
اشفتهه 

ووصلت السيارة إلى القصر . واستقيلها رجال الحراسة هناك 
بالدهشة نفسها , ولكن أحدهم لم يعثرض ؛ وأفسحوا الطريق أمامها . 
حتى بلقت باب القصر ٠‏ وهبط منها دون (ريكاردو) . وهو يقول 

- أحضروا ضيفنا إلى مكتبى 

بدا لهم أن هذا هو سر عودته المفاجنة . ولاحظ بعضهم أنه يرتدى 
احلة تختلف عن تلك التى كان يرتديها . عندما غادر القصر . ولكن 
هذا لم يثر فى نفوسهم أية شكوك. فهو يمئلك مصنفا ضفما 
اللملايس ؛ وربما يحلو له تبديل حلته فى أية لحظة 

اثم إنه اتجه مباشرة إلى حجرة مكنبه . وقال لرجاله. 

- عندما يأتى الضيف اتركونا وحدنا 

ودغم هذا القول رأبهم ٠‏ فى أن الضيف الإسرانيل هو سيب 
عودته المفاجنة . فأسرعوا ببلغون (إلبعازر ) الذى شعر بالدهشة 
انفسها؛ ولكنه هرع لمقابلة دون ( ريكاردو) ٠‏ الذى استقيله يوحه. 
متجهم . وهو يقول فى صرامة 


- اجلس يا (إليعازر ) * 

جلس | إليعازر ) فى قلق . وهو يسأنه : 

- هل طلبت مقايلتى يا [ دون ) ؟ : 

جنس دون ريكاردو ) خلف مكتبه الكبير ‏ وظل يتطلع إلى عين 
(إليعازر ) لحظات فى صرامة , ثم قال فجأة : 

- أنت تطم أننى أسيطر تماما على (روما ) .. أليس كذلك ؟ 
قال (إليعازر ) فى حذر : 

- ومن يمكنه إنكار هذا يا إدون) ؟ 

اقال دون (ريكاردو ) فى غضب : 

- عظيم .. لماذا تدسُون أنوفكم فى منطفة نفوذى إذن ؟. 
ارتبك ‏ إليعازر ) . وقال : 

- من قال إننا قطنا ؟. 

صاح به دون (ريكاردو) فى غضب : 

- المعلومات المؤكدة . النى وصلتنى , تقول ؛ إلكم تعدون لعملية 
كبرى هنا 

هتف ( إليعازر ) بسرعة 5 

- خط يا (دون ) .. أقسم نك أنها معلومات كاذبة 

ضرب دون | ريكاردو) سطع مكتبه بقبضته فى غضب؛ وهو 
يصيع 

- بل صادقة ... لاتحاول خداعى 

قال ( إليعازر) فى توتر : 

- أقسم نك أنها كاذبة يا ( دون ) .. عمليتنا الكبرى ستتم غذا ٠‏ فى 
| النمسا ) . ولاشأن لها ب (روما). 


اتتقى حاجيا دون ( ريكاردو ) فى اهتمام ٠‏ وهو يقول, 
- فى ( النمسا ) ؟... فى أية مدينة يها ؟. 
أجابه (إليعازر ) غى حدر 
- فى ( فيينا) نفسها .. إنها عملية خاصة , لاشأن لها بكم 
رمقه دون (ريكاردو] بنظرة طويلة ٠‏ ثم تراجع فى مقعده 
وأمسك ذقته بأصابعه ؛ وهو يقول 
- وما تفاصيل هذه العملية ؟ 
أجابه | إليعازر ) فى توتر 
- أنت تعلم أنه لايمكننى منحك التفاصيل يا ( دون ) .. هذه قواعد 
العمل ؛ واتفاقنا معدم ينص على هذا .. نحن تمنحكم الدععم 
.والتعاون , وأنتم تمنحوننا المثل , دون أسئلة أو استفسارات, 
اصاح دون (ريكاردو) فى غضب؛ وهو يضرب سطح مكثبه 
بقيضته مرة أخرى 
- أناالذى يضع القواعد هنا 
هبّ (اليعازر ) من مقعده ؛ هاتفا 
- إلا فى هذا يا عون ). 
ويدا من الواضح أن استخراج المعلومات منه سيحتاج إلى الكثير 
من الجهد 
الكثير جذا 

ععء 
أنفث دون (ريكاردو ) الحقيقى دخان سيجارته ؛ وهوبطلق ضحكة. 
عالية مجلجلة ٠‏ فى قلب نادى القمار الذى يملكه ؛ وريّت على كتف 
مدير البوليس . وهو يقول 
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أهننك يا صديقى .. أنت المحظوظ الوحيد» الذى يريح على 
مواندنا .. لقد ربحت اليوم مليونى ليرة دفعة واحدة. 

مط مدير البوليس شفتيه . وتمتم 

- كان اتفاقنا أن أربح ثلاثة ملايين 

ضحك دون (ريكاردو ) ٠‏ وقال 

- ليس دفعة واحدة يا عزيزى . هذا سيثير الشكوك , التى تحاول 
منعها بهذا الأسلوب المبتكر .. أليس كذلك ؟. 

همْ مدير ( البوليس ) بالاعتراض مرة 

رجال دون (ريكاردو ) فى هذه اللحظة . وقال : 
- معذرة يا (دون ) ولكن هناك أمرا بالغ الأهمية رأيت ضرورة 
عرضه عليك على الفور 

سأله (دون ) فى اهتمام : 

- أى أمر هذا ؟ 

مال الرجل على أذله وهمس ٠‏ * 

- سيارتك الخاصة ليست فى موضعها .. لقد اختفت مع سائقها 
وحارسك الخاص 

هتف دون (ريكاردو ) كالمصعوق 

- ماذا ؟.. من ذا الذى يجرؤ على 

.بثر عبارته بغثة . واستعاد ذهنه تفاصيل حديثه مع (إليعازر ) . 
0 


- معذرة .. هناك أمر عاجل, 

.واتدفع إلى حجرة مكتبه ؛ والمدير يهتف خلفه : 

- لو أنك تحتاج إلى تعاون الشرطة. 

الم يستمع دون (ريكاردو ) إلى باقى العبارة . وإنما أغلق مكتبه. 
خلفه . والتقط هاتفه الخاص ؛ واتصل يرقم ممرى ؛ ولم يكدٍ يسمع. 
صوت مدير أمن قصره ؛ حتى قال 

- (لبوناردو ) .. أنا (دون ) .. هل حدث شيء عندك ؟. 
أجابه ((ليوناردو) فى دهشة 

- (دون ) ؟.. دون (ريكاردو) . 

صاح به فى غضب : 9 

- بالطيع أبها الغبى .. ألديك (دون ) آخر ؟. 

قال اليوتاردو) ٠‏ .يلك مدافقه مالك 


- من الملهى ؟!. ٠‏ عق لضف فل هزه متي مده لب 
ايا (دون ) ؛ بعد أن أحضرت لك الضيف الاسرائيلى, 
اتسعت عينا ( الدون ) فى ذهول ؛ وهو يغمغم 


- هذا الذى لديك زائف با لبوتاربو) .. شيطان ينتسهل 
3 


شخصيتى .. إلق القبض عليه على الفور . وسأصل إليك بأقصى 
سرعة ٠‏ وحاول أن تنقذ (إليعازر ) من بين يديه . 

أنهى ( ليوناردو) الاتصال؛ وهو يتمتم فى ذهول : 

- رجل ينتحل شخصية (دون) .. وبكل هذا الاتقان ؟!.. 
استعاد ذهنه عدذا من النقاط؛ لم يمنحها الاهتمام الكافى فى 
حينها .. 

الخلة المختلفة. 

وصول دون (ريكاردو) المبقر 

عدم وجود سيارة الحراسة خلفه. 

وفى حزم وحسم؛ رفع مدفعه الآلى ؛ وهتف 

- إلى يارجال 

فى نفس اللحظة كان ( أدهم صبرى) . قد اقترب من (إليعازر ) .. 
.وهو فى هيلة دون (ريكاردو) : وقال بصوت هذا الأخير فى 
اصرامة : 

أريد التفاصيل با (إليعازر ) . حتى ولو كان هذا يخائف كل 
القواعد والأعراف 

اقال ( إليعازر ) فى توتر بالغ 

- مستحيل يا (دون ) .. لقد أخبرتك بوجود رجل يسعى خلفى ٠‏ 
فى محاولة لمعرفة أية تفاصيل .. إته يطلق على نفسه اسم (أدهم 
صبرى ) ٠‏ وهو اسم زائف حتمًا ٠‏ ولكن ماذا لو أنه .. 

فجأة . وقبل أن يتم عبارته , اقتحم (ليوناردو ) ورجاله الحجرة ٠‏ 
وارتفعت فوهات مدافعهم الآنية فى وجه (أدهم ٠)‏ و (ليوناردو). 
يهتف فى صرامة. 
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- احترس ياسنيور (إليعازر ) ... هذا الرجل ليس (دون ) .. إنه 
ازائف 

واتقليت الأمور رأمنا على عقب 

300 

مذ السفير المصرى يده . ليصافح ( عصمت ٠)‏ وهو يتأمُله فى 
اهتمام ٠‏ ويقول فى لهجة دببلوماسية أنيقة : 

يؤسفنى أن اضطرتك الأمور لانتظارى طويلا . ولكتك وصلت 
.دون موعد سابق ؛ وكنت أوصل زميلا إلى المطار 

اتمتم [عصمت) : 

- لابأس يا سيْدى .. الظروف هى التى حتمت هذا 

|جلس السفير خلف مكتبه. وهو يتلع إليه بنفس التساؤل 
.والاهتمام : ولم يشأ ( عصمت ) إضاعة المزيد من الوقت ؛ فقال : 

- سيدى .. أنا أنتمى فى الواقع إلى المخابرات المصرية 
السقير فى هدوم وقال : 
ت أتوقع هذا إلى هد ما 
واصل ( عصمت ) ٠‏ وقد شعر بالارتياع : 
نتابع مهمة بالغة الأهمية .هنا فى (روما). وفى أثناء 
متابعتناء ذكر أحد الأعداء أن العملية تستهدف فيما تستهدف 
اسفارتنا هناء وأردنا أن نعلم ما إذا كانت السفارة قد عانت من أى 
شىء؛ فى الآونة الأخيرة . 
هل السفير رأسه ٠‏ وهو يقول فى اهتمام : 

مظلقا . 


اجاب ( عصمت) + 
- أرجو أن يهتم طاقم الأمن بمراجعة هذاء خشية أن يكون 
الأعداء قد دنوا بعض أجهزة التصلت هنا ؛ أو عميًا من عملاتهم ٠‏ 
أو حتى حاولوا تجنيد بعض العاملين بالسفارة .. وهناك احتمال لأن 
ايكون كل هذا لم يحدث بعد , وإنما فى طريقه إلى الحدوث .. 
قال السفير . وهو يعثدل فى حسم : 
بالطيع ., سأتابع هذا الأمر بنقمس 
انهض (عصمت)؛ وقال 
أتملى هذا يا سيدى السفير .. ومعذرة لاضاعة وقتك. وشكزا 
التعاونك , وأرجو أن تبلغنى بأبة تطورات 
صافحه السفير فى حزم ٠‏ وهو يقول : 
- ثق أننى سأفمل 
اوعندما غادر ( عصمت) السفارة؛ كان السقير يحمل طنا من 
الفلق . 
ومن الحيرة 
530 
لم يكد (ليوناردو ) يقتحم حجرة المكتب برجائه؛ حثى جذب 
(أدهم ) (البعازر ) إليه. وصنع منه درغا يحميه. وهو يقول 
بصوته فى سخرية. 1 
- رائع .. هل انتبهتم إلى الأمر الآن ؟ 


.تجاهله (أدهم/ تماماء وهو يستلّ مسدسه. ويصؤبه إلى 
اليوتاردو) . مستطرذا 

- هيا أبها الوغد .. افسح لى الطريق ٠‏ أو اطلق الذار على ضيفكم 
معي 

قال ليوناردو ) فى صرامة 

- لاتتصؤر أن هذا سيمنعنا من قتلك .. إنك لن تتمفن من مغادرة. 
هذا المكان؛ بنفس البساطة التى دخلته يها 

صرع (إلبعازر ) 

- لاتسمحواله بالفرار .. إنه يعلم الكثير الآن .. افتلوه .. افتلوه. 
أو تفشل العملية كلها 

وفى حركة مباغتة . دفع جسده إلى أسفل , مكززا 

- اتوم 

حركثه هده جسد (أدهم) أمسام مهاجميه؛ قصاح 


ولكن ( أدهم ) تحزك فى سرعة مدهشة . فحمل جسد ( اليعازر ) 
.فى قوة. وألقاه نحو (ليوناردو) ورجاله؛ قبل أن يطلفوا 
رصاصاتهم . وصاح ( ليوناردو ) مرة أخرى 

- لاتسمحوا له بالقرار 

أطلق (أدهم) رصاصة من مسدسه نحو (ليوثاردو) . فأصاب 
مدفعه الآنى . وأطاح به ثم اتدفع نحو النافذة . هاتف 

- ومن سينتظر موافقتهم ياصاح + 


بة رشيفةاقوية . ولب نحو النافذة الزجاجية الكييرة 
تلحجرة؛ واخترقها فى عنف؛ ليهبط ملها إلى الحديقسة ٠‏ 
و (ليوناردو ) يصرخ مع (إليعازر ) ٠‏ فى صوت واحد 

- قفوم 

أما رجال الأمن فى الحديقة : فقد اتسعت عبونهم فى دهشة 
وحيرة . وتجندت سباباتهم . على أزندة أسلحتهم . وهم برون 
(أدهم ) . فى هينة زعيمهم دون ( ريكاردو ) ٠‏ يخترق زجاج حجرة 
مكتبه , ويعدو نحو سيارته الخاصة ٠‏ التى تراجع سائقها فى ذعر. 
وهو يهتف : 

- ماذا حدث ياسيُدى ؟.. ماذا حدث ؟ 

أزاحه ( أدهم ) عن طريقه . وهو يهتف 

- لاشأن لك بما أفعل .. أريد قيادة السيارة بنفمى فحسب 

ووثب داخل السيارة ٠‏ وأدار محزعها . وانطلق بها نحو البؤاية. 
فى نفس اللحظة التى ظهر فبها (ليوناردو ) من النافذة المحطمة .. 
يهتف 

- أوقفوه .. أوقفوه قبل أن يهرب 

.ولكن أحذا من رجال (المافيا) لم يحزك ساكنا. وقد جِمُدتهم 
المفاجأة تماما . وامتلات نفوسهم بالتوتر والحيرة ٠‏ وهم ينقلون 
بصرهم بين السيارة . الثى يقودها زعيمهم - كمسا يرون -. 
و (ليوناردو ) الذى يواصل صراخه 

وفى سخرية . قال (أدهم ) وهو يتجه نحو البؤابة مباشرة 
55 


- لاتحاول يارجل .. لن يتجاوزا لحظة المفاجأة بهذه المرعة. 
كان يندفع نحو اليؤابة بكل سرعته . عندما ظهرت 
ضيزة الأقرى ظهرت فجأة تلك 


000 


اليه 


4 الطيران إلى الهدف.. 


توقف ( قدرى) عن القراءة , والتقط نفسًا عميقًا . وهو يقول : 
- يالها من مغامرة ..١‏ ألم يدهشك أن (أدهم ) فد التقى بدون 
(ريكاردو) فى (روما) . قبل سنوات من لقانه الشهير معه فى 
(أمريكا) ؟.. عندما تسيب فى سجنه ؟ 

ابتسمت (منى ) - وقالت 8 
- لقد أدهشنى ذلك فى حينه . وأدهشنى أبضنا هيف عملية. 
(اليعازر ). 

سألها فى اهتمام 

- وما هدف العملية بالضبط ؟ 

أشارث إلى الملف . وفالت 

- ستعرف الجواب فى حينه .. لست أميل إلى استياق الأحداث 
مط شفتيه وقال 

- لابأس .. لم يتبق الكثير فى الملف. 

ثم سألها فى اهتمام 

اول بعض المياه الغازية المثلجة ؟ 

شحكت قاللة 

- كلا .. ولن أمنحك الفرٌة حتى لتناول واعدة. فلدى موعد 
عاجل . بعد نصف الساعة . وأريد الاستماع إلى نهاية القصة . قبل أن 
ايحين موعدى 


ع0 


ضعيفا ء إلا أن لهفته لمواصلة الأحداث لم تلبث أن 
اهزمت تيزمه . فعاد يقرا 

ويكل الاهتمام 

عه 

كانت البؤابة آضيق من أن تحتمل سيارتين فى آن واحد. 
.ولكن ( أدهم ) انحرف بسيارته إلى اليمين . وهو يقول + 

معذرة يازعيم (المافيا) .. سأفسد سيارتك . 

آما (ريكاردو ) ٠‏ فقد صاح بسائقه + 

- احترس يارجل .. احترس . 

وارتطم جائب سيارة ( أدهم ) الأيمن بالبؤابة ؛ التى أصدرت صوئًا 
عنيفا مزعا وهى تحطم جسمها . وأطلقت شرارات نارية قوية , 
فى نفس اللحظة التى اصطدمت فيها بسيارة دون (ريكاردو) 
الأخرى/ وأزاحتها جانبًا فى عنف؛ ثم انطلقت فى طريقها 
كالصاروع ٠‏ و دون (ريكاردو ) يصرح 

لقد حم سيارتين .. ذلك الشيطان حطم أفضل سيارتين لدى . 

قال سائقه . وهو بلتقط أنفاسه فى صعوبة + 

- هل .. هل تطارده يا دون ) ؟ 

عقد دون [ ريكاردو ) حاجبيه فى غضب ؛ وهو يقول 

- نطارده .. كلا .. سنترك هذا للشرطة .. نهم بتقاضون الكثبر 
مقابل مثل هذه الأمور .. هيا .. سنبلغهم من القصر  .‏ * 

واصل السائق طريقه إلى القصر ٠‏ وهناك استقبلهما (اليعازر ). 
مع (ليوناردو) . وهتف الأخير 
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- سيّدى .. لن نصدّق أبدًا ما حدث .. هذا الرجل كان تسخة طبق 


الاصل منك 
وصرع (البعازر ). ا 
- أوقفه يا (دون) .. أوقفه بأى ثمن .. لقد خدعنى . وكشف 
العملية كلها 

عقد دون (ريكاردو ) حاجبيه ٠‏ وهو يسأله. 

- هل أخبرته بكل شىء ؟ 

قال ( إليعازر) فى حذر مباغت 1 

كلا .. ليس كل شىء .. ولكنه يعرف المكان وقد يمكنه 
استنتاج الباقى 

ابتسم (دون) ٠‏ وقال 

- وقد لايمكنه هذا 

ثم أمسك ذراع ( إليعازر ) ٠‏ واستطرد. 551 
على أبة حال ؛ لن يمكننا اللحاق به الآن . ولست أظن الشرطة 


ستجده .. فد يعثرون على السيارة خالية . ولكن رجلا كهذا لن يصيح 
أبذا طعما هيْنا أوسهلا. 

اقال ( إليعازر ) فى عصبية . وهما يبلغان حجرة المكتب 

إنك تتعامل مع الأمر بلا مبالاة تثير حنقى با (دون). 

اهل (دون) كتفيه . وقال 

- إثنى رجل واقعى ٠‏ . 

ام أشعل سيجارته ٠‏ قبل أن يستطرد : 

- ثم أننى شديد الإعجاب بذلك الشيطان؛ الذى نجح وحده فى 
هزيمتكم على هذا الحو ... 


قال ( إليعازر) فى حدة. 

- وهزيمتكم أيضًا يا دون ) .. لاتنس هذا 

عقد دون (ريكاردو) حاجبيه ؛ وقال فى غضب 

- بسبيكم يا( إليعازر ). 

ثم عادت أساريره تنبسط؛ وهو يستطر 

- ولكن دعنا ننس هذا ٠‏ ولنأمل ألا يكون هذا الشيطان بارعا فى 
فن الاستنتاج . بنفس براعته فى القتال والخداع. 

ونفث دخان سيجارته مرة أخرى. قبل أن يابع : 

- هيا .. لاتقف حزينا غاضا أهكذا .. هل تعلم .. القد سدمت 
العمل هنا فى ( روما ) ٠‏ وأففر فى ترك الأمور هنا ل ( مايكل ) ؛ ونقل 


نشاطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية .. ما رأيك ؟ 
ولكن ( إلبعازر ) لم يجب ؛ فقد انشغل عقله بالعملية الكبرى ... 
عملية (فيينا). 
ذظ 


تلع |عصمت ٠‏ فى انبهار تام إلى أدهم) . وهو يفزع عن 
وجهه قناع دون ( ريكاردو) ؛ ويروى له ما حدث فى القصر , حتر 
اتتهى من روايته . فهتف (عصمت) : 5 
- إذن فقد وصلت إلى ( العازر ) . وانتزعت منه بالفعل مالديه . 

أجابه (أدهم) قى ضيق ؛ وهو يمسح وجهه بمنشفة نظيفة : 

- ليس كل مالديه للأسف .. كل ماعرفته هو أن الملية 
المقصودة ستتم فى ( فيينا) ٠‏ وأعتقد أن المقصود سفارتنا هناك .. 
وليس هنا كما تصورنا . 


التقى حاجبا ( عصمت ) ٠‏ وهو يقول فى توتر بالغ 

- سفارتنا فى ( فيينا ) ؟!.. يا الهى ؟. 

رفع (أدهم ) عينيه إليه . وسأله فى قلق 

- لماذا أفزعك الأمر إلى هذا الحد ؟ 1 
(عصمت), وهو يلتقط صحيفة حديثة ؛ من فوق 


- ألا تعرف من سيزور سفارتنا فى (التمسا) غذا ؟ 
قال ( أدهم ) . وقد تضاعف قلقه : 


- كلا .. من سيفعل ؟ 

.دفع الصحيفة أمامه . وهو يقول فى توتر بالغ 5 

من الواضح ألك لم تجد الوفت للاهتمام بالأخبار السياسية . فى 
الاونة الأخيرة .. انظر .. اقرأ هذا الخبر ٠‏ 

التقط أدهمْ ) الصحيفة . وقرأ الخبر المنشور ؛ ثم الثقى حاجباه 
فى شدة ؛ وهو يقول 

- يا إلهى ؟.. لو أن هذا هدفهم بالفعل ؟1 

قال ( عصمت) + 

- هل نبلغ أمن سفارتنا هناك ؟ 

أجابه (أدهم) + 9 

- لسنا واثقين بعد من الأمر . ثم أننا لانعلم حتى كيف سيتم هذا 

واعتدل مستطرذا فى حزم * 

سأسافر على الفور إلى ( فيينا) ٠‏ 

قال (عصمت ) فى توتر : 
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ولكن لاتوجد طائرات إلى هناك الان .. 


قال (أدهم) فى 5 

سأسافر بأية وسيلة .. المهم أن أصل إلى ( فبينا) قبل فوات 
الأوان 

وأنقى الصحيفة جانبًا. وهو يختطف مسدسه؛ ويغادر المكان 
بأقصى سرعة 


وفى الصفحة الأولى ؛ من الصحيفة التى ألقاها ‏ كان هناك خبر 
عن مسنول مصرى كبير ؛ سيلتقى ببعض السياسيين النمساويين فى 
سفارة يلده فى (فيينا) .. 

مسلول كبير للغاية .. 

الرئيس المصرى نقسه .. 

الرئيس (أنور السادات)! *). 

000 

.توقف ( قدرى ) عن القراءة فى ذهول؛ وحثق فى وجه (منى) 
الحظات فى صمت , قبل أن يقول ‏ 
.الرئيس (أنور السادات) ؟!.. هل كانوا يخططون لاغتيال 
الرئيس نفسه ؟!.. ولكن لماذا ؟.. هذا يخالف أساليبهم تماما ؛' 


( + ) محمد أتور السادات : (1541-1918م) : سيانى مصرى ؛ ورئيس 

الجمهورية (مصر ) العربية ( 1181-1907 م) + ولد بقرية (ميت أبو الكوم). 

وتفزج من التية الحربية عام 1474م . واشترك فى ثورة يوليو 1985 م, ضمن 

تنظيم الضباط الأحرار» ثم أصبحع وزيرا لدولة عام 1984م ورنيسا لمجلس 

الأمة ( +1938-193م)» ثم نان لرنيس الجمهوري : فرئيس جمهورية . 
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اعتدلت فى مقعدها ء وقالت 

- لو قرآت تقرير خبرائنا. فى نهاية الملف. الو 
الايخائف أسلوبهم كما تتصور فلقد اعتاد هؤلاء الصهايئة. 
كل من يخشون تأثبره من القيادات العربية . ومن علماء العرب 
لقد اغتالوا كل عالم عربى . تقذم خطوة إلى الأمام . فى أبحاث الذرة. 
أو الفضاء . ورفض كتمان مالديه . أو التعاون معه . وفى ذلك 
الحبن؛ فى نهاية النصف الأول من السيعينات. كان الرئيس 
| السادات ) قائذا منتصرا . نجح لأؤل مرة فى هزيمة الاسرانيليين 
اهزيمة فعلية ٠‏ وحطم أسطورة التفوق الاسرائيلى. وجمع الأمة. 
العربية كلها فى مواجهة واحدة صريحة ؛ وبعدها يدأ خطوات 
الاصلاح الاقتصادى . وأطلق حرية الصحافة . ويدأ ينجه نحو الغرب ٠‏ 
بدلا من الشرق .. وهذا ماكان بقلق الاسرانيليين كثيزا ٠‏ فاتجاه 
(مصر ) نحو الكتلة الشرقية ٠‏ كان الذريعة القوية , التى تتذع بها 
(إسرائيل ) , لنظل الطفل المدلل للغرب فى الشرق الأوسط ؛ ولتضمن 
استمرار تدفق المعونات الاقتصادية والسياسية عليها . بصفتها 
.شرطى المنطقة .. وفى ظل هذه الظروف ؛ كان من الضرورى إيقاف 
الرئيس (السادات ١)‏ قبل أن تفقد (إسرائيل) نقطة تفؤقها ف 
المنطقة . ولما كان - رحمه الله - عنيذا. وسياسيًا بارغا. فقد 
فشلت وسائل الخداع السياسية فى هذا. ولم يجد الاسرائيليون 
أمامهم سوى النجوء إلى هذا العمل العجيب .. الاغتيال 

استمع إليها مشدوها ٠‏ فاغرًا فاد. ثم لم يلبث أن هز رأسه . وقال 
فى الزفراء : 


واحد .. كل الوسائل مشروعة . مادامت تحقق الهدف .. أو كما 
.يقولون : لايهم لون القط أو نوعه .. المهم أن ينجح فى اصطباد 


الفتران . 

اهز رأسه مرة أخرى ؛ وقال : 

- عقلية عجيبة. 

ثم سأل فى شغف + 

- وماذا فعل (أدهم ) ؛ بعد معرقئه هذا ؟ 

ابتسمت قائلة + 

- لماذا تتعؤل الأمور .. قرأ . وستعرف ماحدث 

قال فى حماس + 

- أنت على حق .. 

وعاد يقرا 

300 

أشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة وعشر دقائق : عندما. 

وصل (أدهم ) إلى سفارتنا فى ( فييذا). 


كان مرهفا . منهئاء ومعطفه فى حالة يرثى لها ؛ ولم يجد الوقت. 
حتى لحلاقة ذقنه . وعندما بلغ مبنى السفارة؛ كان الرئيس 
( السادات) قد وصل بالفعل؛ واستقز داخل السفارة ؛ التى أحيطت 
اق أت يشهم» تراش لخد ران راق (أنهم) وعريداقة. 

صرامة : 


- ماذا تريد ؟ 

أجابه (أدهم ) في توتر + 7 ان 

- أريد مقابلة أى مسنول بانسفارة؛ لأمر بالغ الأهمية 
والخطورة . 

ألقى عليه الرجل نظرة شك ؛ وقال + 

- فيما بعد .. الرئيس المصرى هنا ء و 

اقاطعه (أدهم ) فى حدة ‏ 8 8 

- وهذا بالضبط سبب وجودى هنا .. الأمر بتعلق بأمن وسلامة 
الرئيس ٠‏ وأنا أحملك المسئولية كلها .. 

هدجه الرجل بنظرة شك حازمة , ثم أشار لأحد رجاله ٠‏ وقال : 

- أخبر المسلولين بالسفارة أنه هناك رجل يطلب مقابلة أحدهم ٠‏ 
الأمر يصفه بأنه بالغ الأهمية والخطورة . 

أدى الرجل التحية العسكرية , وأسرع إلى داخل السفارة . ولم يكد 
يعبر الباب الرئيس . حتى وجد أمامه (سيجال) ٠‏ فتوقف ليؤدى 
التحية مرة أخرى . قائلا ‏ 

- هناك رجل بالخارج , يطلب مقابلة أحد المسنولين هناء لأمر 
بالغ الأهمية والخطورة على حد قوله . 

'عقد (سيجال) حاجبيه فى قلق . فأردف الرجل :. 

- هل نبعده عن هنا ؟. 

كاد (سيجال) يجيب بالايجاب. إلا أنه خشى أن بنصرف ذلك 
الرجل. ثم يلجأ إلى وسيلة أخرى ٠‏ للقاء أحد المسئولين . وربما أتى 
بشأن العملية ؛ لذا فتد قال للجندى :. 
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كلا .. احضرء إلى مكتب الأمن الخارجى . سأقابله هناك 

ولم تمض دقائق ؛ حتى كان ( أدهم ) يقف أمام (سيجال) + الذى 
صافحه قائلا 

- | إبراهيم قؤاد) -- الملحق الصحفى السابق بسفارتنا فى 
روما ) . والمستشار الصحفى هنا حانيا ... سمعت أن لديك أمز بالغ 
الاهمية والخطورة ٠‏ فماذا لديك بالضبط ؟ 

أجايه ( ادهم ) على الفور ودون مقدمات : 

- أنا ضابط مخابرات مصرى 

وقع القول على (سيجال) وقع الصاعفة . وكاد يفقده ثوازنه . 
اولكنه تمالك نفسه . وهتف بدهشة لم يفتعلها 

- ضابط مخايرات مصرى ؟!.. وماذا تفعل هذا ؟. 

اجايه (أدهم) 
لك عملبة إسرائيلية ‏ تستهدف اغتبال الرنيس ( السادات) » 
وأنا هنا فى محاولة لمنع حدوثها 

كانت صاعفة جديدة ؛ هوت على رأس (سيجال) ؛ الذى هتف : 

- اغتيال من ؟!.. أى قول هذا يارجل ؟ 

قال | آدهم ) فى توتر 

- انا واثق مما افول . ولابد من تحذير السيْد الرئيس وطاقم أمنه. 
على القور 

شعر (سيجال) بحساسية العوقف وخطورته؛ وبضرورة 
الاسراع بتنفية العملية . قبل ان تتعقد الأمور , قنهض قائلا فى حزم : 

- الامر يالغ الخطورة بالفعل .. انتظرنى هنا .. سأعود إليك بعد 


استرخى( أدهم ) فى مقعده . وحاول التغلب على ذلك التوتر ٠‏ الذى 
بسرى فى عروقه . بعد أن أتم مهمته , التى قطع رحلة شاقة طويلة 
من أجلها 

ولكن شينا ما في أعماقه رفض هذا الاسترخاء. 

اشىء كان يدرك أن لحظة النصر لم تحن بعد .. 

وأن الخطر مابزال مستمرًا .. 

وقائنا 


055050 
فجأة وثبت صورة ما إلى ذهن السفير المصرى , 

اصورة أحذية الملحق الصحفى؛ المتراصة إلى جوار بعضها 
البعض فى حجرقه .. 

وفجأة أيضا هتف : 

- هل نقلتم أشياء الملحق الصحفى ؟ 

أجابه مدير مكتبه فى دهشة 

- ليس بعد .. سآمر الرجال بالإسراع فى هذا . و 

هتف به السفير؛ وهو يعدو مفادرا مكتيب 

-ل.. ليس بعد . 

الحق به مدير المكتب عبر حديقة السفارة فى دهشة بالفة . حت 
بلغا منزل الملحق القديم ٠‏ فاقتحمه السفير بحركة عنيفة . تخائف 
تماماء وألقى نظرة طويلة على الأحذية . ثم انحنى ينتقط 
الحذاء الرياضض من بينها . هاتف : ...... 
- كنت أعلم هذا .: كنت واثقا من أن ذاكزتى لم تخدعتى . 


اسأنه مدير مكتبه فى دهشة أقلقة : 

- ماذا حدث بالضبط يا سيّدى السفير .. ماذا هناك ؟. 

اقال السقير فى اتفال 

- انظر .. كل أحنية ( إبراهيم ) ذات مقياس واحد. فيما عدا هذا 


سأنه الرجل فى حيرة. 
- وما الذى يعنيه 
أجابه في اتفمال أكثر : 

- يعنى أن عملية السفارة قد تمت بالفعل .. وهذا هو الدليل 
حاول الرجل أن يلقى عليه سؤالا آخر , إلا أن السفير عاد راكطنا 
إلى مكتبه , أمام دهشة كل العاملين بالسفارة ؛ والتفط سمّاعة هاتفه 
الخاص ؛ واتصل بالرقم المدؤن على البطافة ‏ التى يضعها أمامه منذ 
امساء اليوم السايق 

.بطاقة ( عصمت) 


000 
غادر (سيجال ) مكتب الآمن الأمامى ؛ وتحرك بسرعة فى أروقة. 
السفارة . حتى بلغ حجرة مكتبه الجديد . فالتقط منها حقيبة ؛ وأسرع 
إلى الطايق الثانى من السفارة . وفتح الحقيبة فى شرفة داخلية . تل 
على بهو السفارة الواسع ٠‏ حيث يجلس الرئيس ( السادات ) . مع 
عدد من مستقيليه . وغمفم : 

- لم يعد هناك مجال للاختبار .. لابد وأن تتم العملية الآن 
وأخرج من حقييته عدة قطع معدنية ؛ أوصلها ببعضها البعض 


فى سرعة ومهارة . حتى بدت ملامحها تتضح . فى شكل بندقية ذات 


امتظار مقزب 
بندقية اغتيالات 

وفى اللحظة نفسها كان (أدهم ) يعتدل فى مجلسه . ويتطلع إلى 
اساعته . ثم يلتفت الى الهاتف الموضوع الى جواره . قا: 


- ثرى هل يمكن أن أتحذث من هنا إلى روما ) ؟ 

رفع سماعة الهاتف , وأدار رقم منزل ( عصمت | + ولم يكد يسمع 
اصوته . حتى قال 

- مرحبا يا (عصمت) .. هنا (أدهم صبرى)؛ أتحذث من 
| فين ) .. هل أجد لديك عنوان مكتبنا هنا . و 

قاطعه ( عصمت ) بانفعال جارف 

(أدهم) ., باللقدر !.. كنت أبحث الآن عن وسيلة عاجلة 
للاتصال بك نقد اتصل بى سفيرنا فى ( روما ) منذ لحظات 

قال (أدهم ) فى توثر 

- وماذا لديه ؟' 

أجابه ( عصمت) 

- لقد عرفنا م المقصود بالسفارة .. إنها سفارتنا هنا فى 
(روما) .. أو السفارتين مغاء فالسفير وائق من أنهم وضعوا أحد 
رجالهم هنا. بعد تغيير ملامحه بعملية تجميل . ليحتل موقع الملحق 
الصحفى السابق (إبراهيم فؤاد ) ؛ الذى ستتم ترقيته فى ( فيينا ). 
البوم إلى منصب مستشار صحفى .. من الواضح أنه الرجل 
الذى 


وأعرج من حقيته عدة قطع معدنية 


حتى بدت ملاحها 


وصلها يعنها ابعضض فى سرعة ومهارة 


فى شكل بندفية 


لم ينتظر | أدهم) حتى ينهى ( عصمت ) حديثه. 

انقد ألقى سماعة الهاتف من بده ؛ واتطلق خارج مكتب الأمن . 
واصطدم عند الاب بأحد حزاس السفارة . فهتف يه 

- أين ذهب المستشار الصحفى الجديد ؟. 

اشك الحارس فى هينته وأسلوبه . فقال فى صرامة 
أنت ؟.. وماذا تريد ؟ 

ولكن ( أدهم ) لم يكن مستعذا لإضاعة لحظة 'واحدة ؛ لذا فقد دفع 
الحارس جانيًا ؛ وانطلق يعدو داخل السفارة . وبعض رجال الأمن 
يعدون خلقهه 

وعمل عقل (أدهم ) بسرعة .. 

الرئيس يجلس فى البهو مع مستقبليه : فما هو أفضل موقع 
الاصطياده . دون خطأ يذكر ؟.. 

إنها الشرفة العلوية الداخلية بالطبع 

وبكل مايملك من قوة؛ وحنكة ؛ ومهارة؛ أفلت من مطارديه. 
وراوغهم . وصعد السلم الذى يقود إلى الشرفة الداخلية رائضنا. 
وخلفه عدد من رجال الأمن؛ يحاولون إيقافه ومئعه . دون إثارة 
التوتر والقلق داخل السفارة. 

ومن حسن الحظ أن الطريق إلى الشرفة كان داخليًا ٠‏ لايبدو 
اللرئيس أو مستقيليه .. 

والأهم أنه لايظهر واضخا لرجال الصحاقة والإعلام ... 

وهناك ؛ خلف أحد أعمدة الشرفة . كان (سيجال) قد انتهى من 
تركيب بندقيته المزؤدة بكاتم للصوت . ومنظار مقزب . وأسندها إلى 


جاتب العمود. وهو يصوّبها فى دقة وإهكام إلى الرنسيس 
زاتساداك) 

.وفى سخرية . غمغم (سيجال) ؛ 

- هيا .. ارحل لتم إصلاحاتك فى الجحيم. 

واستعذت سبابته لضغط الزناد . و 

وفجأة سمع وقع أقدام ( أدهم ) ؛ الذى يعدو نحوه ؛ واستدار إليه 
فى حركة حادة عليقة. 

ووثب (أدهم) 

وأطلق (سيجال ) بندقيت. 

وكان المشهد مدهثنا 

رصاصة ( سيجال ) انطلقت نحو ( أدهم ) ؛ بدلامن أن تنطلق نحو 
الرئيس . بصوت خافت مكتوم ؛ وأصابت طرف تراع (أدهم) , 
'ومزقت معطفه . ثم انقض ( أدهم ) على (سيجال) ؛ وقال 

أخطات ليها الوغد 

وهوى على فكه بلكمة ساحقة . أودعها كل غضبه ‏ وحزمه ٠‏ 
اوقوته : مستطرفا 

- وليس لك الحق فى محاولة ثانية 

أصابت اللكمة فك (سيجال) ٠‏ وضربت رأسه بالعمود. فسقط 
افاقد الوعى. عند قدمى أدهم ) فى نفس اللحظة التى وصل فبها 
الأمن . وصؤبوا نحو (أدهم ) أسلحتهم ؛ ورئيسهم يقول فى 
احذة خافتة 

- ارفع ذراعيك إلى أعلى . أو نطلق النار 


تنهد ( أدهم ) ٠‏ وهو يجلس إلى جوار (سيجال) الفاقد الوعى. 
ويدفع بندقيته بعيذا بقدمه . ويبنسم قائقا 

- لابأس أيها الزملاء .. لن أثبر أية مشكلات .. الأمر انتهى 
بسلام . ودون أن يشعر الرئيس وطاقم الصحافة .. وهذا هو المهم 

وأغلق عينيه فى استرخاء . وقد أدرك ذلك الشىء فى أعماقه أن 
المهمة قد انتهت ؛ وأنه قد بلغ نهاية الحلقة .. 

الحلقة الجهنمية. 


١6‏ الختام.. 


أغلق (قدرى ) الملف. والتفط نفسا عميفا . قبل أن يهتف فى 
نشوة وانفمال 

- رائع .. انتصار رائع 

أبتسمت (منى ) . وهى تقول + 

- إنه واحد من أفضل انتصارات (أدهم) , وأكثرها سرية. 
وحساسية ؛ فلم يعلم بالأمر سوى الرئيس ( السادات ) ؛ وعدد من 
أرب مايه ٠‏ واحتفظ الجميع بالأمر سر فلم يرد ذكره قط حتى 


ا 
- ومانا قلوا ب إأنهم) ؟ 
أجابت مبتسمة. 


- ف لبي قا اكيش عليه ٠‏ ثم لم يلبث أن نال ترقية. 
علد تشع 


العلحق الصحفى الحقيقى .. هل تخلصوا منه ؟ 
هات رأسها نفيا. وأجابت 


ركوه خلف السفارة : فاقد الوعى ,. 
داخل سيارة مجهولة ٠‏ وكانت خطتهم أن يغتال (سيجال ) الرئبس ٠‏ 
ثم يفز من السفارة ٠‏ وبعدها يعثر رجال الأمن على ( إبراهيم فؤاد ). 


داخل السيارة . فيئم إلقاء القبض عليه . واتهامه باغتيال 
| السادات ): ويفلت الإسرانيليون بجريمتهم ٠‏ ولكن رجال الأمن 
عثروا على الملحق الصحفى. بعد إنقاء القبض على (سيجال) 
فالكشفت اللعبة كلها 

هتف مطرضنا 

- ولماذا لم القصة كلها ؛ لفضح الاسرانبليين» الذين 
يتعاملون وكأنهم منظمة إجرامية كبرى؛ وليسوا جهاز مخابرات 
رسمى ؟ 

أجابت ؛ وهى تنهض من مقعدها + 

- لم يكن ( سيجال ) اسرانيليًا ٠‏ وكان من الصعب إثيات توزطهم 
فى الأمر .. ثم أن للسياسة تعقيداتها 

وابتسمت مرة أخرى ؛ مستطردة + 

- ولكن العجيب أن علاقة (أدهم) ب [إلبعازر) و دون 
(ريكاردو ) لم تنته بهذه المغامرة 

أجاب يسرعة : 

أعلم هذا .. لقد التقى ب ( ليعازر ) بعدها فى (باريس ٠)‏ فى 
أولى عملياتكما المشتركة| *). والتقسى ب (ريكساردو) فى 
(أمريكا). وتسيب فى الإيقاع يه( * *) . 


| * ) راجع قصة (الاختطاف الفامض) .. المفامرة رقم )١(‏ من سلسثة. 
(رجل المستحيل) 

| * * ) راجع قصة (فتاع انقطر) .. المغامرة رقم () من سلسلة (رجل 
المستعيل) 


كده 


تطلعت إلى ساعتها . وقالت ‏ 
- من الواضح أنك تحفظ تاريخ ( أدهم ) عن ظهر قلب .. أهننك ٠‏ 
والآن سأضطر للانصراف . فلى موعد بالغ الأهمية. 

أسائها 

موعد مع من 

ضحكت فى خجل وقالت 

- حاول أن 
.وغادرت الحجرة , وأغلقت بابها خلفها فى سرعة ؛ فايتسم هو ٠‏ 
.وتمتم فى حنان أبوى صادق + 

- ومن غيره ؟.. أنت على موعد مع الرجل 

والتفت إلى صورة كبيرة ل ( أدهم صبرى) ؛ تين حجرته » وهو 


ايستطرد فى حب وحماس : 
- رجل المستحيل 
3200 
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